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ــادة  ــ ــــام إعـ تــــواصــــل حـــكـــومـــة نــــــواف سـ
تـــولـــيـــف أي قــضــيــة مــرتــبــطــة بــحــقــوق 
بــــــــالأوضــــــــاع  تـــــــمـــــــسُّ  أو  ــــن  ــ ــفـ ــ ــ ــوظـ ــ ــ المـ
قياس  على  والاجتماعية،  الاقتصادية 
مــصــالــح الــســلــطــة، بــمــعــزلٍ عـــن قــــدرات 

المواطنين المعيشية.
آخــــر إبــــداعــــات ســــام ووزرائـــــــــه، كــانــت 
السير في جلسة لمجلس الــوزراء أمس 
بـــمـــشـــروع تــقــســيــم المـــفـــعـــول الـــرجـــعـــي 
القطاع  فــي  للعاملين  الــرواتــب  لــزيــادة 
الـــعـــام والمـــتـــقـــاعـــديـــن، عــلــى 12 شــهــراً، 
خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة الذي 
عدّة من قبل 

ُ
اعترض على هذه الآلية الم

وزارة المالية، وطالب بإيقافها وحذفها 
ــادة دفــعــة  ــزيــ مـــن المــــرســــوم وتـــســـديـــد الــ
واحـــدة. ورغــم أن مجلس الــشــورى أكد 
عدم جواز تقسيط المستحقات لتجنب 
يتعارض  بما  الــزيــادة،  قيمة  تخفيض 
ــهـــدف مــنــهــا، تــشــبّــثــت الــحــكــومــة  مـــع الـ
الــقــانــون، علماً   بذلك 

ً
بــقــرارهــا، مخالفة

أن مــجــلــس الـــشـــورى لــفــت إلـــى أن آلــيــة 
الـــتـــقـــســـيـــط الــــتــــي أضــــافــــهــــا المــــرســــوم 
الــحــكــومــي، تــطــرح إشــكــالــيــة قــانــونــيــة 
حــــول جــــواز إضــافــتــهــا، طــالمــا أن نص 

القانون لم يذكرها.
على صعيد آخر، أدت ضغوط نقابية 
ــة إلـــــــى إنـــــقـــــاذ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ وتـ
مرحلياً، من رسوم تصل إلى 3% تريد 
الــحــكــومــة تــقــريــبــا على  أن تــفــرضــهــا 
مــعــظــم الــســلــع المــســتــوردة والمــنــتــجــات 
المحلية، إذ قرر المجلس تأجيل النقاش 
ــوم بــيــئــي يــفــرض  ــرســ ــروع مــ ــشــ ــي مــ فــ
عــلــى  بــــن 1% و%3  تــــــــراوح  رســــومــــا 
المــنــتــجــات والــســلــع الــتــي تــتــحــول كلياً 
أو جزئياً إلى نفايات بعد استعمالها، 
ث يـــدفـــع«،  اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــبـــدأ »المــــلــــوِّ
على أن يخضع المرسوم إلى مزيد من 
الـــدراســـة قــبــل عــرضــه مـــرة ثــالــثــة على 
مجلس الـــوزراء. فالمرسوم كان قد أقرّ 
قــبــل شــهــر، وبــعــد مــوجــة اعــتــراضــات 
به.  العمل  تعليق  جــرى  عليه  واســعــة 
وروجت أوساط وزارية أنه سيخضع 
لتعديلات لا تؤدي إلى فرض هذا الكمّ 
من الرسوم، إلا أنها أعادت طرحه من 
دون تــغــيــيــرات جــوهــريــة، علماً أنـــه لا 
يضمن أن تذهب الأموال المحصلة من 
النفايات  إدارة  تحسين  إلـــى  الــرســوم 

الصلبة وتغيير الوضع البيئي.

ــــي قـــــــرارٍ اســتــثــنــائــي جــــديــــد، وافــــق  وفـ
المــجــلــس عــلــى طــلــب وزيــــر الــطــاقــة جو 
الــــصــــدي تـــفـــريـــغ حــــمــــولات فــــيــــول مــن 
قبل  الأول  تــشــريــن  شــهــر  وحـــتـــى  الآن 
الــتــأكــد مـــن مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات، 
يتوافق  ل  حمَّ

ُ
الم الفيول  بأن  ذلك  مبرراً 

ــي عــــــدد مــن  ــ ــتـــمـــدة فـ ــيـــر مـــعـ ــايـ ــع مـــعـ ــ مـ
الـــتـــي  الـــــــضـــــــرورة  حـــــــال  وأن  الــــــــــــدول، 
تفادي  أي  الــعــام،  المرفق  تحكم تسيير 
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، تــفــرض 
تــفــريــغ الــحــمــولات قــبــل صـــدور نتائج 
غير  لبنان.  فــي  النهائية  الفحوصات 
مرتبطة  مخاطر  عليه  يترتب  ذلــك  أن 
بإمكانية أن يكون الفيول »مغشوشاً«، 
أرادت  التفريغ في حــال  إعــادة  وبكلفة 
منه،  التخلص  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
وبــضــمــانــات مــالــيــة يــجــب أن تضعها 
الدولة على الموردين، وسط تحذيرات 
بأن هذا الاستثناء لمدة ثلاثة أشهر، قد 

يفتح شهية الموردين على الغش.
ــــخــــذ 

ّ
ــت ــا كــــــــــان مـــــتـــــوقـــــعـــــا، لــــــــم يــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وكـ

ــراراً بــشــأن الــتــمــديــد لشركة  المــجــلــس قــ

ــيــــديــــر«، إذ قـــــرر الـــبـــحـــث مــعــهــا  »ســــولــ
فـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــقـــاط هـــي أشــبــه 
هذه  لها.  التمديد  لتبرير  »توليفة«  بـ
النقاط اخترعتها اللجنة الوزارية التي 
المــشــروع، وخرجت  فــي  شكلت للبحث 
لا  أمـــس،  المجلس  على   

َ
عُــــرِض بتقريرٍ 

تحلم حتى الشركة العقارية بصياغته. 
وهو يتألف من أربع صفحات، الأولى 

ــرة مــخــصــصــتــان لــلــثــنــاء على  ــيــ والأخــ
عــمــل »ســولــيــديــر«، والــثــانــيــة والثالثة 

بمثابة براءة ذمة لتمرير التمديد.
تعيينات،  المجلس سلسلة  أقــرّ  كــذلــك، 
ــادة تعيين جــان العلية في  أبــرزهــا إعـ
رئاسة هيئة الــشــراء الــعــام، مع تعيين 
التي بقيت مواقعهم شاغرة  الأعضاء 
منذ إنشاء الهيئة. كما عُيّنت القاضية 
الوطنية  للهيئة   

ً
رئــيــســة عــاكــوم  رولا 

ــيــــة ســتــيــفــانــي  ــقــــاضــ لـــلـــمـــنـــافـــســـة، والــ
صليبا نائبة لها، والدكتور محمد أبو 
حيدر مفوضاً للحكومة. وعُِّي سامي 
علوية رئيساً ومديراً عاماً للمصلحة 
له  نائب  مع  الليطاني،  لنهر  الوطنية 

وأعضاء متفرغين.
ــاء مــجــلــس  ــم تــعــيــن أعــــضــ وأيــــضــــا، تــ
لــلــضــمــان  الـــوطـــنـــي  ــنـــدوق  الـــصـ إدارة 
إدارة  مجلس  في  أعضاء  الاجتماعي، 
الدولي، ومجلس  شركة مطار بيروت 
الـــلـــبـــنـــانـــي  لـــلـــمـــجـــلـــس  ــــد  ــــديـ جـ إدارة 

للاعتماد.
)الأخبار(
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وفد السلطة كاد أن 

يوافق على منطقة 

تجريبية في قرى غير 

حتلة، غير آبهٍ بدرس 
ُ

م

المرحلة السابقة، 

 
ّ
والوفد العسكري أصر

على التزام القوانين 

اللبنانية

سمحت باستيراد الفيول من دون تدقيق

 تقسيط زيادات الرواتب... خلافاً للقانون
ُّ
الحكومة تقر

الفلسطيني  الــســفــيــر  مــلــف  تـــطـــور  يــشــيــر 
السابق لدى لبنان أشرف دبور إلى اقتراب 
ــلـــة مــفــصــلــيــة، بــعــدمــا  الـــقـــضـــيـــة مــــن مـــرحـ
لبنان  فــي  القضائية  الــســلــطــات  استكملت 
مراجعة طلب الاسترداد المقدم من السلطة 
الفلسطينية، في خطوة تؤكد أن الخلفيات 
الفساد،  ملفات  من  بكثير  أكبر  السياسية 
خصوصاً أن السلطة في لبنان تصر على 

ارتكاب مخالفة قانونية فاضحة.
النائب  أنجزت  المتداولة،  المعطيات  وبحسب 
العام التمييزي القاضي أحمد رامــي الحاج 
 إلــى وزير 

ً
مطالعته، وأحــال تقريراً مفصلا

ــار، مــتــضــمــنــا تــوصــيــة  ــعــــدل عــــــادل نــــصــ ــ ال
السلطة  إلـــى  ــور  بــالمــوافــقــة عــلــى تسليم دبــ
تتعلق  اتــهــامــات  يــواجــه  الفلسطينية، حيث 
بقضايا مالية واستغلال المنصب خلال مدة 

توليه مهامه الدبلوماسية.
وتــبــعــا لـــإجـــراءات المــعــمــول بــهــا فــي لبنان، 

إصـــدار  يتطلب  التسليم  قــــرار  تنفيذ  فـــإن 
مرسوم يوقعه وزير العدل ورئيس مجلس 
ــواف ســـام ورئــيــس الجمهورية  نــ الــــــوزراء 
جــوزيــف عـــون، وســط توقعات بــأن يُحسم 
هـــذا المــســار خـــال مـــدة قــريــبــة إذا لــم تطرأ 
معطيات جديدة. علماً أنه توجد مهلة للطعن 
بواسطة  التسليم  يتم  وبــعــدهــا  بــالمــرســوم، 
شرطة الإنتربول، علماً أنــه في حــال وجود 
دول مكتملة الأركان، فإن وفداً من شرطتها 
البلد الآخــر لاستلام الموقوف،  يحضر إلــى 
وفي حال دبور فإن وفد الشرطة الفلسطينية 
الذي سيأتي إلى لبنان، لن ينقله مباشرة إلى 
رام الله بسبب عدم وجود حدود طبيعية مع 
لبنان، كما أن »دولة فلسطين« لا تملك مطاراً 
تهبط فيه مباشرة طائرة آتية من بلد آخر، 
ما يعني أن العملية سوف تتم عبر الأردن، 
يتولى تسلم  الأردن ســوف  أن  وهـــذا يعني 

الموقوف وهو أمر مخالف للقواعد أيضاً.

وقد صار واضحاً بأن ما تقوم به السلطة 
ــة بــمــلــف فــســاد  ــــه عـــاقـ فــــي لـــبـــنـــان لـــيـــس ل
متورط فيه دبور، والنقاش في هذه المسألة 
لا يــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق فـــي الــتــهــم المــنــســوبــة 
إلــيــه، ذلـــك أن الــجــهــات الــحــقــوقــيــة لــم تطلب 
البراءة أو حفظ الملف، بل إن قضية  منحه 
الفساد تفرض حصول تحقيقات تتجاوز 
العمل،  آلية  النقاش حول  دبــور نفسه، كلمّ 
جديدة  مــرة  الوصاية  تنازلت سلطة  حيث 
عن سيادتها، وأهملت المادة 32 من قانون 
الــعــقــوبــات، ووافــقــت عــلــى تسليم مــوقــوف 
دون أي مسوغ قانوني، ولكنها فعلت ذلك 
وللدلالة على  استجابة لضغوط سياسية، 
ذلك، تجدر الإشارة إلى أن منظمة الإنتربول 
نفسها لم توافق على إصدار نشرة حمراء 
ــقــيــادي الــفــتــحــاوي مــحــمــد دحـــان  بــحــق ال
عــنــدمــا اعــتــبــرتــه ســلــطــة رام الـــلـــه مــطــلــوبــا 

للقضاء فيها.

ومن يدافع عن خطوة القضاء ومدعي عام 
التمييز، يحاول تبرير الخطوة بأن القضاء 
لــم يكتفِ بــدراســة الــشــروط الشكلية لطلب 
الاســــتــــرداد، بـــل حــــرص عــلــى الــتــحــقــق من 
تــوافــقــه مــع الالــتــزامــات الــدولــيــة لــلــبــنــان، ولا 
الإنــســان.  مــا يتعلق بحماية حــقــوق  سيما 
ــلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة  وزعـــــــم هـــــــؤلاء بــــــأن الـــسـ
حصلت على ضمانات رسمية من الجانب 
ــور  الــفــلــســطــيــنــي تــفــيــد بـــعـــدم تـــعـــرض دبــ
للتعذيب أو لأي معاملة مهينة أو انتقامية، 
وهو شرط أساسي يفرضه القانون اللبناني 
إلى  أي شخص  تسليم  على  المــوافــقــة  قبل 

جهة خارجية.
المنتظر  فمن  التنفيذي،  المستوى  على  أمــا 
نسق عملية النقل بين الأجهزة الأمنية 

ُ
أن ت

اللبنانية والسفارة الفلسطينية في بيروت، 
ــفــــارة،  ــــســ ــط ارتـــــبـــــاط تــعــيــنــه ال ــابــ ــر ضــ ــبـ عـ
عــلــى أن يُــنــقــل دبــــور جـــواً مــن مــطــار رفيق 

ــي إلــــى الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة  ــدولـ الــحــريــري الـ
ــان، قـــبـــل اســـتـــكـــمـــال انـــتـــقـــالـــه بـــــراً إلـــى  ــمــ عــ
الأراضي الفلسطينية لتسليمه إلى الجهات 
ــلــه. أمـــا الــغــريــب هو  المــتــخــصّــصــة فــي رام ال
ــاء الــجــانــب الــقــضــائــي فــي لــبــنــان أن  فــي ادعــ
الفلسطينية لن  السلطة  إلــى مناطق  دخوله 
لحمله  نظراً  إسرائيلية،  موافقة  يستوجب 
وثائق هوية وجواز سفر فلسطينيين، وهو 
ــر لا يــحــصــل حــتــى مـــع أكـــبـــر مــســؤولــي  أمــ

السلطة الفلسطينية.
ســيــاســيــا، يــســلــط هـــذا المــلــف الـــضـــوء على 
تداخل الاعتبارات القضائية مع الحسابات 
والسلطة  لبنان  بــن  العلاقة  فــي  السياسية 
السلطة غير  ثــم ســلــوك  ومــن  الفلسطينية، 
ــهـــوم فــــي الانـــصـــيـــاع الـــكـــلـــي لــلــمــطــالــب  ــفـ المـ
الخارجية. علماً أن أحــداً في الدولة لم يفهم 
ــور، وعلمت  ــ الــســلــطــة تسليم دبـ قــــرار  بــعــد 
»الأخبار« أن رئيس مجلس النواب نبيه بري 

ورئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد 
جــنــبــاط دخـــا عــلــى خــط متابعة هــذا 
الملف وهما يعملان على الوصول إلى 
حــل مــقــبــول ومــحــاولــة فــهــم ملابسات 
متابعة  مــصــادر  تقول  بينما  القضية، 
إن هناك تــدخــات لإقــنــاع نــواف سلام 
القرار. وكانت عائلة  بالتراجع عن هذا 
دبـــور قــد أصـــدرت بيانات وجــهــت فيه 
مــنــاشــدة لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، خصوصاً 
بعد تــدهــور حــال دبـــور الصحية، كما 
حمّلت المسؤولية للدولة في حال اتخاذ 
أوســـاط  قــالــت  إجــــراء بحقه. وفيما  أي 
فلسطينية أن هــنــاك حـــال صــدمــة من 
ــراء مـــا يــحــصــل، تــظــاهــر أمـــس عــدد  جــ
الرشيدية  الفلسطينيين في مخيم  من 

اعتراضاً على اعتقال دبور.
)الأخبار(

توصية قضائية بتسليم دبور إلى رام الله: لمن تهدي السلطة اللبنانية هذه الورقة؟

ض كرم القبول بتفتيش منازل اللبنانيين في كل جنوب الليطاني؟
ّ

من فو

واشنطن للمفاوضين: لا جديد قبل الانتخابات الإسـرائيلية

تقرير

لــم يعد الــحــديــث عــن الــجــولــة الثامنة 
ــا يــقــتــصــر عــلــى  ــ مــــن مـــفـــاوضـــات رومــ
آليات تثبيت وقف إطلاق  البحث في 
»المناطق  بـ النار أو توسيع ما يُعرف 
تماماً.  مختلف  المشهد  النموذجية«. 
الانسحاب،  على  تفاوض  لا  إسرائيل 
بل على شكل لبنان الأمني والسياسي 

المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة مـــن الــخــطــة لـــم يكن 
مـــجـــرّد مـــوقـــف تـــفـــاوضـــي، بـــل رســالــة 
واضحة بأن تل أبيب تعتبر أن لبنان 
لــم يــلــبِّ بــعــد الــشــروط المــطــلــوبــة، وأن 
لــن يحصل قبل  أي انسحاب إضــافــي 
تنفيذ أجــنــدة أمــنــيــة كــامــلــة تــتــجــاوز 
بكثير حدود القرار 1701. في المقابل، 
لا تـــخـــفـــي واشـــنـــطـــن تـــأيـــيـــدهـــا لــهــذا 
 في 

ً
المــــســــار، بـــل تـــبـــدو شــريــكــا كـــامـــا

ــه. فـــالمـــعـــادلـــة المـــطـــروحـــة بــاتــت  ــمــ رســ
واضحة: لا إعادة إعمار، ولا انسحاب، 
ولا استقرار طويل الأمد، قبل الانتقال 
إلــــى مــعــالــجــة مــلــف ســــاح حــــزب الــلــه 
تعهّدات  عبر  وليس  عملية،  بــصــورة 

سياسية عامة.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« فــإن 
وفـــــد الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـي عـــمـــد كــمــا 
فـــي كـــل مـــرة إلـــى تــعــطــيــل عــمــل الــوفــد 
الــعــســكــري فـــي المـــفـــاوضـــات، وكــــاد أن 
يتورّط في الموافقة على طلب إسرائيل 
التجريبية  المنطقة  أن يجري توسيع 

ــبــــدو الــســلــطــة  بـــعـــد الـــــحـــــرب، فـــيـــمـــا تــ
اللبنانية عاجزة عن فرض أي تعديل 
فرض عليها.

ُ
على قواعد اللعبة التي ت

وقــــد خــــرج وفــــد الــســلــطــة مـــن الــجــولــة 
الــســابــعــة مــن دون أي اخـــتـــراق يُــذكــر. 
بــنــت  لإدراج  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ فـــالـــرفـــض 
جبيل والخيام وزوطر الشرقية ضمن 

ــة وبـــرج  لــتــشــمــل قــــرى فـــــرون وقــــاويــ
قــاويــة والــغــنــدوريــة، وهــي قــرى غير 
مُحتلة أساساً، ويريد العدو أن يقوم 
الجيش بتفتيش منازلها والتضييق 
عــلــى حــركــة الــســكــان، وعُــلــم أن رئيس 
وفد السلطة السفير سيمون كرم قال 
للمندوب الإسرائيلي إنه موافق على 
الــلــبــنــانــي بتفتيش  الــجــيــش  أن يــقــوم 
فــي كامل  اللبنانيين  مــنــازل  مــن   %40
الليطاني، قبل أن  منطقة جنوب نهر 
الوفد  أكّـــد خلالها  مــداخــات  تحصل 
الــعــســكــري بـــأن الــجــيــش لا يــقــوم بــأي 
إلا  تقع تحت سلطته  أراضٍ  في  عمل 
ــقـــانـــون، وأنـــه  وفــــق مـــا يــنــص عــلــيــه الـ
غير معنيّ بأي بحث في آليات عمله 
مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، وطــلــب في 
المــقــابــل مــن الــجــانــب الأمــيــركــي إقــنــاع 
إســـرائـــيـــل بــالانــســحــاب مـــن الأراضــــي 
يتم  بــأن  الجيش  مــع ضمانة  المحتلة 
إلــغــاء أي وجـــود عــســكــري أو أسلحة 
 الــجــانــب الأمــيــركــي رفــض 

ّ
فــيــهــا. لــكــن

ــات فــي  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــامــــش المـ قـــيـــل عـــلـــى هــ
بيروت ورومــا وواشنطن، وركّــز على 
نفسها  تــجــد  لا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن 
إسرائيل«،  الضغط على  »قــادرة على 
إبــاغ سلطة الوصاية  إلــى  ما دفعها 
فــي لــبــنــان بــأنــه مــن الأفــضــل التفاهم 
على منع أي تصعيد من خلال تمديد 
قرار وقف إطلاق النار وانتظار نتائج 
الانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال.

الاحــتــال  قـــوات  تترجم  الأرض،  على 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ مــــوقــــفــــهــــا بــــــالــــــنــــــار. فـ
المـــبـــاشـــر لـــجـــرافـــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
فــي المــنــصــوري، خـــال قــيــامــهــا بفتح 
الطرق وإزالــة الركام تمهيداً لانتشار 
قراءته  العسكرية، لا يمكن  الــوحــدات 
كــحــادث مــيــدانــي مـــعـــزول، بــل رســالــة 
التي  اللبنانية  الــدولــة  إلــى  مــزدوجــة 
جنوباً،  سلطتها  بسط  منها  يُطلب 
ــــذي يــــروّج  ــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي الـ وإلـ
لــفــكــرة أن الــجــيــش قــــادر وحــــده على 
ــي. والمــــفــــارقــــة أن  ــ ــنـ ــ ــراغ الأمـ ــ ــفـ ــ مـــــلء الـ
الــتــي يطالبها  الــعــســكــريــة،  المــؤســســة 
بتوسيع  الأميركيون والإسرائيليون 
انتشارها، تجد نفسها هدفاً مباشراً 
يصدر  لا  فيما  الإسرائيلية،  للنيران 
ــيـــة لــلــمــفــاوضــات  عـــن الـــجـــهـــات الـــراعـ
ســـوى دعــــوات فــضــفــاضــة إلـــى ضبط 
ــــذا الــتــنــاقــض يــكــشــف أن  الــنــفــس. وهـ
ــــمــــارســــة عـــلـــى لـــبـــنـــان لا 

ُ
الـــضـــغـــوط الم

تـــهـــدف إلــــى تــمــكــن الــــدولــــة بـــقـــدر ما 
تـــهـــدف إلــــى فــــرض وقـــائـــع ســيــاســيــة 
وأمنية جديدة تحت وطأة القوة. ولم 
الــجــيــش، بل  عــنــد  التصعيد  يــتــوقــف 
والخدمات  التحتية  البنى  إلــى  امــتــدّ 
الــعــامــة، مــع اســتــهــداف فــرق مؤسّسة 
مياه لبنان الجنوبي وإحــراق محطة 
الـــســـلـــوقـــي،  وادي  فـــــي  المـــــيـــــاه  ضـــــخ 
ــرار الـــقـــصـــف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اسـ
والـــتـــفـــجـــيـــرات فــــي زوطـــــــر الــشــرقــيــة 
ــقـــن  وزبـ وكــــونــــن  الـــحـــجـــيـــر  ووادي 
ومــيــس الــجــبــل وحـــداثـــا وغــيــرهــا من 
الــبــلــدات الــحــدوديــة. وبــذلــك، يــبــدو أن 
الجنوب  إبــقــاء  إلـــى  إســرائــيــل تسعى 
ــم، بــمــا يمنع  فــي حــالــة اســتــنــزاف دائــ
الطبيعية ويحول دون  الحياة  عودة 
ز 

ّ
تثبيت أي وقــائــع مــيــدانــيــة قــد تــعــز

الموقف اللبناني في المفاوضات.
)الأخبار(

أنها  إســرائــيــل  أعلنت  بعدما  ــقــتــرح 
ُ
الم

فــي أي منطقة  للبحث  مُــســتــعِــدّة  غير 
تجريبية جديدة في المدى المنظور.

وبحسب المصادر فإن كلاماً سياسياً 

تقريرالمشهد السياسي

الحكومة أجلت 

قرار التمديد لشركة 

»سوليدير« وأعادت 

تعيين جان العلية 

رئيساً لهيئة الشراء 

العام

وول ستريت جورنال:
ً
 نزع سلاح حزب الله ليس سهلا

في هذا السياق، كان لافتاً المقال الذي نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الأميركية أمس من أن القوة العسكرية الإسرائيلية وحدها لن تنهي ملف سلاح 
الــدولــة  دور  وتعزيز  داخــلــيــة،  ب تسوية سياسية 

ّ
يتطل أي حــل  وأن  الــلــه،  حــزب 

والجيش اللبناني، إلى جانب الحدّ من الدعم عبر الحدود السورية. وأشارت في 
بالقوة قد  السلاح  لنزع  أن أي محاولة  إلــى  المنطقة  أعــدّه صحافيان في  تقرير 
الدولة  القرار 1701 وبسط سلطة  الداخلي، فيما يبقى تنفيذ  تهدّد الاستقرار 
على كامل الأراضي اللبنانية محور النقاش في المفاوضات، وسط تمسّك حزب 

الله بسلاحه وربط أي بحث به بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.
في  يبحثون  وإســرائــيــل،  وأميركا  لبنان  فــي  مسؤولين  أنّ  الصحيفة  وكشفت 
لعة، 

ّ
مجموعة من الخيارات بعدما تبيّ، وفق تقييمات نقلتها عن مصادر مط

السياسي  الواقع  إلــى تشابكه مع  الحزب، نظراً  أن لا حلول سهلة لملف ســاح 
بأنها أصبحت  الأفكار  اللبناني. وتصف الصحيفة هذه  والاجتماعي والأمني 
عدّ شديدة 

ُ
اليوم جزءاً من النقاش بين الأطراف المعنية، بعدما كانت في السابق ت

الحساسية. ونقلت »وول ستريت جورنال« عن مسؤولين أن واشنطن وتل أبيب 
تدرسان كذلك سبل الحدّ من وصول الدعم إلى حزب الله عبر الحدود السورية، 
أن  السلطة فيها، على  التي شهدتها سوريا وتغيّر  التحوّلات  مستفيدتين من 
يترافق ذلك مع ضغوط سياسية واقتصادية وربط بعض ملفات الدعم وإعادة 

الإعمار بالتقدّم في مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
بالقوة داخل  السلاح  نــزع  لفرض  أي محاولة  أن  التقرير من  ر 

ّ
المقابل، حــذ في 

لبنان قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي. ورأى أن حزب الله 
أمنية منفصلة، بل  التعامل معها بعملية  بنية عسكرية يمكن  ل مجرّد 

ّ
لا يمث

ل أيضاً قوة سياسية واجتماعية ذات حضور واسع داخل البيئة الشيعية 
ّ
يشك

اللبنانية  بالتوازنات  مرتبطة  للملف  معالجة  أي  يجعل  ما  الــدولــة،  ومؤسسات 
الــداخــلــيــة. وأشــــارت الصحيفة إلـــى أن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن 
واللبنانيين أنفسهم يُقِرّون بعدم وجود خيار سهل أو سريع لتنفيذ عملية نزع 

شاملة للسلاح.
)الأخبار(

مُعجبة  بيروت  في  السورية  السفارة  أن  يبدو 
فما  إسطنبول.  في  السعودية  القنصلية  بــأداء 
المتقاعد، عادل  السوري  اللواء  حصل أمس مع 
حد  إلـــى  يشبه   ،)1959 )مــوالــيــد  عيسى  محمد 
السعودي جمال  الصحافي  بعيد ما جــرى مع 
بـــاده في  إلـــى قنصيلة  الـــذي دخـــل  خاشقجي 
مغادرتها  مــن  يتمكّن  أن  دون  مــن  إســطــنــبــول، 

أبداً.
ــار« أن ســائــقــا  ــ ــبـ ــ فـــي الــتــفــاصــيــل، عــلــمــت »الأخـ
إلــى مقر سفارة سوريا في   عيسى 

ّ
أقــل سورياً 

بيروت عند الساعة 12:30 ظهراً، بهدف تنظيم 
وكالة قانونية لأحد أفراد أسرته الموجودين في 
سوريا. إلا أنه فوجئ بعد ساعة بتوقف سيارة 
فيها عــدد مــن الــشــبــان بــالــقــرب مــنــه، وبطلبهم 
ضــرورة  بذريعة  عيسى،  هاتف  تسليمهم  منه 

تسجيل جواز سفره على المنصة.
وبـــقـــي الـــســـائـــق يــنــتــظــر عــيــســى حــتــى الــســاعــة 
الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف، قــبــل أن يـــتـــوجّـــه إلــــى مقر 

السفارة للسؤال عن عيسى. فمنعه عنصر أمن 
لبناني مــن الاقـــتـــراب، بــعــد إبــاغــه أن الــســفــارة 
أقــفــلــت أبـــوابـــهـــا. وبــعــد إلــحــاحــه، قـــام العنصر 
ليخرج موظف  الــســفــارة،  شــبــاك  إلــى  بالتوجه 
ويطلب مــن الــســائــق إبـــراز هويته ويــســألــه عن 
ــا تــأكــد  صــلــة الــقــرابــة الــتــي تــربــطــه بـــالـــلـــواء. ولمـ
 صلة بينهما، وأنــه سائق أجــرة، أجابه بأن 

ّ
أل

دقيقة.  قبل عشرين  السفارة  مقر  غــادر  عيسى 
بلغ بأن 

ُ
أ الــذي  أثــار استغراب السائق  وهــو ما 

السفارة أقفلت أبوابها قبل أكثر من ساعة، عدا 
ه اعتاد توصيل عيسى وانتظاره لإعادته إلى 

ّ
أن

منزله.
بالحادثة.  عيسى  عائلة  السائق  أعلم  عندها، 
فبدأت الاتصالات لمعرفة مكان وجوده، من دون 
أن تفلح فــي ذلـــك، خــصــوصــا أن هــاتــف عيسى 
أغلق بعد الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، 
فيما لــم يــتــم الــعــثــور عليه فــي مــنــزلــه. وهـــو ما 
دفع أسرته إلى التواصل مع بعض الجمعيات 

اللبنانية للمساعدة في كشف مصيره، بعد أن 
تكثفت الشكوك بأن يكون موقوفاً بصورة غير 
قانونية في السفارة، باعتباره ضابطاً علوياً، 
وســـط خــشــيــة مـــن نــقــلــه إلـــى ســـوريـــا وتــعــرّضــه 

ه تتعدى 67 عاماً.
ّ
للتعذيب، علماً أن سن

يُذكر أن عيسى كان قد تقاعد قبل أكثر من ست 
سنوات. وبقي يعيش في طرطوس ويتنقل في 
سوريا من دون ملاحقة، حتى أنه أدلى بإفادته 
ــة قــبــل أشـــهـــر بــخــصــوص  أمـــــام مــحــكــمــة ســـوريـ
خلاف مالي مع أحد الأشخاص، من دون أن يتم 
توقيفه أو ملاحقته. كان هذا هو الحال قبل أن 
تقوم عناصر مسلحة قبل نحو شهر بمداهمة 
مـــنـــزلـــه والـــــســـــؤال عــــنــــه. غـــيـــر أنـــــه لــــم يــســتــطــع 
أم  العناصر نظاميّة  إذا كانت هــذه  التأكد مما 
فــغــادر عيسى  إلــى تنظيم مسلح.  أنــهــا تنتمي 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة إلــــى لــبــنــان، حــيــث اســتــقــرّ 

بإقامة شرعية.
)الأخبار(

تقرير

السفارة السورية على خطى السعودية:

لواء سوري متقاعد... دخل ولم يخرج!

)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(
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ــــى منذ  ــذا الــخــريــف، ولــلــمــرة الأولـ »هــ
250 عاماً، لن تجني عائلتي الزيتون 
فــي لــبــنــان«. بــهــذه الــكــلــمــات اختصر 
ابن بلدة زوطر الشرقية أحمد شمس 
الـــديـــن مـــأســـاة لـــم تــعــد تــقــتــصــر على 
الأراضـــي،  تجريف  أو  المــنــازل  تدمير 
الذاكرة نفسها  بل امتدّت إلى اقتلاع 
اقتلعت  »لقد  من جذورها. ويضيف: 
ــة أشــــجــــارنــــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــقـــــــوات الإسـ
مـــدى  ــلـــى  ــا. وعـ ــهــ مــــن الأرض وأخــــذتــ
اشــتــرت عائلتي  قــرن،  قرنين ونصف 
الأراضـــي ولــم تبع منها متراً واحــداً. 
نحن لا نبني على الأرض، بل نغرس 
فيها«. ويؤكد أن اقتلاع شجرة زيتون 
ــب 

ّ
يــتــجــاوز عــمــرهــا 500 عــــام »يــتــطــل

وعملية  وشاحنات،  وخبرة  جــرّافــات 
ــرار  ـــ ــــودة، ولــــيــــس مـــــجـــــرّد أضــ ــــصـ ــقـ ــ مـ
ناجمة عــن الــحــرب«، مــشــدّداً على أن 
الأشجار  منها  لعت 

ُ
اقت التي  المنطقة 

أو  »لم يكن فيها أسلحة أو مقاتلون 
أي وجود عسكري«.

ــذه الـــشـــهـــادة الــــبــــاب أمــــام  ــ وتـــفـــتـــح هـ
ــر الــــجــــرائــــم الـــتـــي  ــطــ ــن أخــ ــ واحـــــــــدة مـ
شهدتها البلدة، في محاولة لاقتلاع 
الـــســـنـــن ومـــحـــو  ــات  ــئــ مــ ــره  ــمــ عــ إرث 
ــيـــة  ــد أبــــــرز رمــــــوز الـــهـــويـــة الـــزراعـ ــ أحـ
فــي الــجــنــوب، إذ لــم يــكــتــفِ الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــتــدمــيــر وتــفــجــيــر عــدد 

إبادة بيئية في الجنوب: العدو يسرق  الزيتون!

ملعب رملي بعدما جرفوا كل شــيء«، 
معتبراً أن هــذا الــنــوع مــن الاعــتــداء »لا 
يــســتــهــدف الأشـــجـــار فــقــط، بــل يــحــاول 
ضــــــرب الــــــذاكــــــرة وكــــــل مـــــا يــــرمــــز إلـــى 
الانتماء والتشبّث بالجذور«. يستعيد 
بالزيتون  عائلته  علاقة  الدين  شمس 
والزيتونات سوا.  »كبرنا نحنا   :

ً
قائلا

 
ّ
كــل واحـــد فينا صــار عــنــده عيلة، لكن

موسم.  كــل  تجمعنا  كانت  الزيتونات 
ة العيلة 

ّ
واللي ما بيعرف شو يعني لم

بموسم الزيتون، ما بيعرف شو يعني 
الــــــزرع«. ويشير  وقــيــمــة  الأرض  بــركــة 
إلــى تــزامــن اقــتــاع الأشــجــار مــع ذكــرى 
رحــيــل والــدتــه الــتــي »غــرســت الــزيــتــون 
ــن تــعــبــهــا وحــبــهــا  بــيــديــهــا، وســقــتــه مـ
ما جرى  أن  مؤكداً  وحنانها«. ويختم 
لـــن يـــكـــون نــهــايــة الــحــكــايــة: »لأجــلــهــا، 
ــة العائلة مــن جــديــد، راجعين 

ّ
ولأجــل لم

نزرع الزيتون«.

ة
َّ
الجذور والهوي

لطالما شكّلت كروم الزيتون في زوطر 
كــبــيــر  ــعــــدد  لــ أســــاســــيــــا  مــــصــــدر رزق 
ــي نحو 

ّ
ــانـــت تــغــط ــائـــات، وكـ ــعـ مـــن الـ

مس مساحة البلدة، بما يزيد على 
ُ

خ
500 دونـــم. ويشير عــمــاد جــابــر، أحد 
إلــى أن زيتون زوطر  مــزارعــي البلدة، 
ينتمي إلى »الصنف البلدي المعروف 
بحبّته المميزة، وهو جزء لا يتجزأ من 

منظومة الحياة في البلدة«.
فــي زوطـــر، كما فــي الــقــرى الجنوبية 
المـــجـــاورة، يــســود عُـــرف راســـخ مــفــاده 
أن »لا أحــد يقتلع شــجــرة زيــتــون من 
أرضـــه مهما كــانــت الأســـبـــاب«، يقول 
الذي  البلدة  أبناء  أحــد  ياغي،  عباس 
ــتــــال عـــــدداً مـــن أشـــجـــاره  اقــتــلــع الاحــ
قــــرب مـــنـــزلـــه. ويـــــرى رئـــيـــس المــجــلــس 
أن الاحتلال  البلدي محمد إسماعيل 
اقــتــاع الأشجار  يستهدف مــن خــال 
ــع الـــتـــاريـــخ  ــ ــل مـ ــ ــــوصـ ــع صـــلـــة الـ ــطــ »قــ
ــاة نـــفـــســـهـــا«.  ــيــ والأجــــــــــــداد ومــــــع الــــحــ
ــتــــون  الــــزيــ ــــرة  ــــجـ إلـــــــى أن شـ ــيــــر  ويــــشــ
تختزن »الــتــراث والــتــاريــخ وذكــريــات 
ــال«. ورغـــــم إدراكـــــــه أن اقــتــاع  ــ ــيـ ــ الأجـ
الــزيــتــون ســيــزيــد الأعـــبـــاء عــلــى أبــنــاء 
البلدة بعد عودتهم، يؤكد إسماعيل 
»أننا سنعيد الحياة إلى زوطر، وبدل 

الشجرة سنزرع عشراً«.

مات البقاء
ِّ

استهداف مقو

ــــرى فــــي زوطــــر  لا يــمــكــن فـــصـــل مــــا جـ
الشرقية عن المشهد الأوســع للتدمير 
ــعـــرض لــــه جــنــوب  ــتـ الـــبـــيـــئـــي الـــــــذي يـ
هشام  البيئي  الناشط  ووفــق  لبنان. 

يــونــس، قــد تــبــدو كــل حــادثــة بمعزل 
ــداء مــنــفــرد،  ــ ــتـ ــ عــــن غـــيـــرهـــا مـــجـــرد اعـ
مــن اقــتــاع أشــجــار أو إحــــراق أحـــراج 
تدمير  أو  زراعــيــة  أراضٍ  تــجــريــف  أو 
مــــوائــــل طــبــيــعــيــة، »لــــكــــن جـــمـــع هـــذه 
الوقائع مكانياً وزمنياً، مع استمرار 
أعــداد كبيرة من الأشجار،  استهداف 
ولا سيما المعمّرة منها، كل ذلك يجعل 
الضرر تراكمياً: نفقد الغطاء النباتي 
والمــــوائــــل والـــوظـــائـــف المــرتــبــطــة بها 
على نــطــاق أوســـع، ويــتــزايــد الضغط 
عـــلـــى الــــتــــنــــوّع الـــبـــيـــولـــوجـــي وعـــلـــى 
الــزراعــي والبيئي على  الــنــظــام  قـــدرة 
أن  د«. ويرى يونس  الصمود والتجدُّ
خــطــورة هـــذا الــنــمــط مــن الاعـــتـــداء »لا 
المــكــان بمظهره  تكمن فــي اســتــهــداف 

المادي فقط، بل في ضرب قدرته على 
الحياة واستمرارها«. ويصف  إنتاج 
للبيئة والــزراعــة«،  ذلك بأنه »تسليح 
ــنـــاصـــرهـــمـــا  عـ تــــدمــــيــــر  تــــحــــويــــل  أي 
ووظائفهما إلى أداة من أدوات الحرب 
المــجــتــمــعــات المحلية.  والــضــغــط عــلــى 
اقتلاع  العدو على  إقــدام  أن  ويوضح 
ـــعـــمّـــرة »لا يعني 

ُ
الــزيــتــون الم أشـــجـــار 

خـــســـارة مــحــصــول أو مـــــورد زراعــــي 
فحسب، بل تفكيك منظومة متكاملة 
ــن الـــوظـــائـــف الــبــيــئــيــة والإنــتــاجــيــة  مـ
ــتـــي تـــراكـــمـــت حـــول  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــال. وتــكــرار  ــيـ الأرض عــبــر عــقــود وأجـ
هذا النمط على نطاق واسع يستنزف 
قدرة السكان على الإنتاج والتعافي، 
ويرفع كلفة العودة وإعادة بناء سبل 
علاقة  استمرارية  يهدّد  بما  العيش، 
الناس بأرضهم ويدفعهم إلى البحث 
عن بدائل، وهو ما يعني عملياً ضرب 

مقوّمات بقاء المجتمعات المحلية«.

اقتلاع أشجار الزيتون 

رة تفكيك 
ّ

عم
ُ

الم

لمنظومة متكاملة 

من الوظائف البيئية 

والإنتاجية والاجتماعية، 

ما يرفع كلفة العودة 

مات بقاء 
ّ

ويضرب مقو

المجتمعات المحلية

لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 

منازل زوطر الشرقية وأراضيها، بل 

ت آلياته إلى اقتلاع نحو 600 
ّ

امتد

رة، في اعتداء 
ّ

عم
ُ

شجرة زيتون م

يستهدف ذاكرة الأرض ومصادر رزق 

أهلها، ويطرح أسئلة حول التدمير 

البيئي المنهجي

شــعــيــتــانــي، الـــــذي يــقــع حــقــلــه ضمن 
جرّفة، كانت صدمة اختفاء 

ُ
المساحة الم

نحو مئة شجرة زيتون أكبر من وقع 
تــدمــيــر مــنــزلــه. يــقــول: »كــــرم الــزيــتــون 
عــمــره ثمانية أجــيــال على الأقـــل. هو 
ــتــي 

ّ
ذكــــريــــات جـــــدّي وأبــــــي، وكـــــان جــن

ومــــصــــدر رزقــــــــي«. ويــــــرى أن اقـــتـــاع 
يــنــدرجــان ضمن  الأشــجــار وسرقتها 
الجنوب  أهــالــي  على  للضغط  »خطة 
أهــم مصادر  أحــد  مــن  عبر حرمانهم 

عيشهم وأسباب بقائهم«.
أمّا ابنه إبراهيم، الذي ورث الأرض عن 
والــــده، فــيــؤكّــد أن »الــزيــتــون بالنسبة 
إلينا ليس مجرّد محصول زراعي، بل 
هو رمز للهوية والصمود والانتماء«. 
ويــضــيــف: »ورثــــت عــن والــــدي عــدنــان 
ــئـــة شــــجــــرة زيــــتــــون مُــــعــــمّــــرة، وهـــو  مـ

الــذي ورثها  ورثها عن جــدّي حسين، 
ــيـــم«.  بــــــدوره عـــن جـــــدّي الأكـــبـــر إبـــراهـ
ــروم الــزيــتــون  ــ ويــعــتــبــر أن »اقــــتــــاع كـ
إلا قتلنا مرتين:  وسرقتها لا يعنيان 
مرة بآلة الحرب، ومرة بمحاولة محو 
تــاريــخــنــا. لــكــن لـــن يــقــتــلــوا عــزيــمــتــنــا. 
سنعود إلــى أرض الأجـــداد، وسنعيد 

غرس الزيتون وسقايته ورعايته«.

عيد زرعها
ُ
سن

لـــم تــكــن خـــســـارة صـــاح شــمــس الــديــن 
زيتون  120 شجرة  نحو  فقدان  مجرّد 
من أرضه الواقعة ضمن المساحة التي 
ــل كـــانـــت خــســارة  جــرفــهــا الاحــــتــــال، بـ
ــه الـــعـــائـــلـــيـــة. فــالــحــقــل  ــرتــ ــــزء مــــن ذاكــ جـ
متدّ خلف منزل والده، المربّي الراحل 

ُ
الم

إلى  الدين، »تحوّل  الكريم شمس  عبد 

السكنية  المنازل والوحدات  كبير من 
الشرقية،  التحتية في زوطــر  والبنى 
ــه بــاقــتــاع نحو  اتـ ــداء ــتـ بـــل صــعّــد اعـ
600 شجرة زيتون، في خطوة تحمل 
إبــادة بيئية  في الوقت نفسه سمات 
الــزيــتــون  أشــجــار  فــاقــتــاع  مُمنهجة. 
ــأتــــي اســـتـــكـــمـــالًا لـــســـيـــاســـة تــهــدف  يــ
المحتلة  المــنــاطــق  تــحــويــل  إلـــى  عملياً 
إلــــى »أرض مـــيـــتـــة«. وتــكــتــســب هــذه 
الــجــريــمــة خـــطـــورة خــاصــة فـــي بــلــدة 
تضم أكثر من 15 ألف شجرة زيتون 
مُعمّرة يعود عمر بعضها إلى مئات 
السنين، وتشكّل مصدر رزق أساسياً 
لـــعـــدد كــبــيــر مـــن أهـــالـــي الـــزوطـــريـــن، 
 عــــن كـــونـــهـــا جــــــزءاً مــــن هــويــة 

ً
ــا فـــضـ

المنطقة وإرثها التاريخي.
ويــعــيــد مــتــابــعــون مـــن أهـــالـــي زوطـــر 
ــذه الــجــريــمــة إلــى  ــة هــ ــدايـ الــشــرقــيــة بـ
ل البري الإسرائيلي في البلدة 

ّ
التوغ

قــبــل نــحــو ثــاثــة أشــهــر، حــن عمدت 
آليات الاحتلال إلى تجريف الطرقات 
ــريــــب  والأراضــــــــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة وتــــخــ
أن  قبل  والخاصة،  العامة  الممتلكات 
تبدأ عمليات متفرّقة لاقتلاع أشجار 
الــزيــتــون وســرقــتــهــا، ولا ســيــمــا بعد 
الـــصـــور  أن  إلا  ــار.  ــ ــنـ ــ الـ إطــــــاق  وقـــــف 
ــقـــطـــة بـــعـــد 20 تـــمـــوز  ــتـ ــلـ ـ

ُ
ــة الم الــــجــــويــ

المــاضــي كــشــفــت عــن أكــبــر عملية من 
ــلــت بــاقــتــاع نــحــو 600 

ّ
نــوعــهــا، تــمــث

شجرة زيتون من وسط البلدة.
ويــــــؤكــــــد الــــــعــــــارفــــــون بـــالمـــنـــطـــقـــة أن 
ــم يـــكـــن نــتــيــجــة  ــ ــار لـ ــ ــجــ ــ ــــاع الأشــ ــتـ ــ اقـ
ــمــة 

ّ
أعـــمـــال قــتــالــيــة، بـــل عــمــلــيــة مُــنــظ

اقتلعت  ثقيلة  آليات  بواسطة  ــذت 
ّ
ــف

ُ
ن

الأشــجــار من جــذورهــا، وهــي جريمة 
ــتــــال ســابــقــا  تـــضـــاف إلــــى قـــيـــام الاحــ
بــــإحــــراق عــــدد مـــن أشـــجـــار الــزيــتــون 
فــي مــزرعــة الــحــمــرا الــتــابــعــة للبلدة. 
 
ً
ــتــــاك الأهــــالــــي دلـــيـــا ــدم امــ ــ ورغــــــم عـ

قاطعاً على نقل الأشــجــار إلــى داخــل 
الأراضي المحتلة، فإن تحليل الصور 
الــجــويــة يُــظــهِــر اخــتــفــاءهــا تماماً من 

مــواقــعــهــا، ومــــن الأراضــــــي المـــجـــاورة 
ز فرضية نقلها خارج 

ّ
أيضاً، ما يعز

لــبــنــان، ولا سيما فــي ظــل »ســوابــق« 
قتها كاميرات مستوطنين 

ّ
مماثلة وث

الماضيين  العامين  خلال  إسرائيليين 
في قرى حدودية جنوبية.

زيتونات عائلة شعيتاني

لــــم تــقــتــلــع الــــجــــرافــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــــن أرض زوطــــر  ــتــــون  ــزيــ الــ أشــــجــــار 
الــشــرقــيــة فــحــســب، بــل اقــتــلــعــت معها 
ــبــــط  ــــات ارتــ ــائــ ــ ــن ذاكـــــــــــرة عــ ــ جـــــــــزءاً مــ
مـــدى  عـــلـــى  بـــهـــذه الأرض  تـــاريـــخـــهـــا 
إلى  تعود  ستهدفة 

ُ
الم فالكروم  قــرون. 

عــــائــــات شــعــيــتــانــي وشـــمـــس الـــديـــن 
ــــس وعـــنـــيـــســـي  ــونــ ــ ــن ويــ ــ ــديــ ــ وزيـــــــــن الــ
وحرب وغيرها.  بالنسبة إلى عدنان 

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(

المياه والمدارس والطرقات هي حاجات أساسية لتسهيل عودة الناس )مروان بو حيدر(

تكامِل
ُ

ة لتوثيق قانوني بيئي م
ّ
 الأولوي

التي تعرّضت لاقتلاع  الشرقية وأصحاب الأراضــي  ق أهالي زوطــر 
ّ
لا يعل

 كبيرة على أي مسار قانوني قد يُفتح لمتابعة هذا الملف، 
ً
أشجار الزيتون آمالا

نظراً إلى التعقيدات التي تحيط به ومحدودية التأثير في ظل خضوع بعض 
للاحتلال.  المنحازة  الداعمة وسياساتها  الــدول  لتوازنات  الدولية  المنظمات 
ومع ذلك، يرى معنيون بالمسارات القانونية أن الأولوية في المرحلة الحالية 
يجب أن تكون لبناء ملف توثيقي متكامل، قانونياً وبيئياً، يشمل تحديد 
الاعــتــداء  مــواقــع الأضـــرار وإحداثياتها، وتوثيق الأشــجــار والأراضـــي قبل 
والفيديوات  والــصــور  الاصطناعية  الأقــمــار  إلــى صــور  بالاستناد  وبــعــده، 
الميدانية، إضافة إلى شهادات أصحاب الأراضي، وإثبات الملكيات، وتقدير 
أعمار الأشجار وقيمتها الإنتاجية، ورصد نمط التدمير في مختلف القرى 
الشرقية لا تقتصر على  القانونية لما جرى في زوطــر  فالقيمة  الجنوبية. 
الحادثة  القدرة على ربط هذه  اقتلاع مئات الأشجار، بل تكمن في  إثبات 
بسلسلة اعتداءات مماثلة، لإثبات ما إذا كان الأمر يتعلق بحوادث منفصلة 
بقاء  ومــقــوّمــات  الــزراعــيــة  ــي  ــ والأراضـ البيئة  يستهدف  منهجي  بنمط  أم 
اللبنانية  السلطات  المطلوب من  أن  المحلية. ويشدّد هؤلاء على  المجتمعات 
إنشاء  والعمل على  الاعــتــداءات سياسياً وإعلامياً،  بإدانة  الاكتفاء  تجاوز 
ملف وطني مهني للتدمير البيئي والزراعي، يتم تحديثه بصورة مستمرة، 
يتيح  بما  عتمدة، 

ُ
الم المعايير  قة وفق 

ّ
أدلــة علمية وقانونية موث إلى  ويستند 

 أمام أي جهة قضائية أو تحقيق دولي.
ً
استخدامه مستقبلا

تقريرتحقيق

فؤاد بزي

رة. على استحياء 
ّ
في الجنوب ورشة إعادة إعمار مُصغ

ــادة توصيل  تتم إعـــادة تعبيد عــدد مــن الــطــرقــات، وإعــ
أنابيب  إلى وصل  بالإضافة  الرسمية،  الكهرباء  شبكة 
المــيــاه لــلــقــرى الأمــامــيــة. وهــــذه الـــورشـــة تــعــمــل بتمويل 
 عن قرض 

ً
صغير من مجلس الجنوب والبلديات، فضلا

ـــخـــصّـــص 
ُ
الم  »LEAP« الــــدولــــي  الـــبـــنـــك 

ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ لإعــــــــــــادة تــــأهــــيــــل الــ
المـــتـــضـــررة مـــن الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي، 
وتهدف إلى تسهيل إعــادة الناس إلى 
بــيــوتــهــم. ولــخــدمــة هـــذا الـــهـــدف، يــركّــز 
الـــقـــائـــمـــون عــلــى الــــورشــــة عــلــى إعــــادة 
تأهيل الأمور الأساسية مثل الطرقات 
والمـــدارس،  والكهرباء  المــيــاه  وشبكات 
ويتركون الأمور التي يمكن تصنيفها 
في  الوضع  نظر  وجهة  من  بالكمالية 
الجنوب، مثل إنارة الطرقات، وتأهيل 

الأرصفة في الشوارع.
»نــعــيــد إصــــاح الـــحـــاجـــات الأســاســيــة 
ــان، مــثــل  ــكــ ــلـــى إعــــــــادة الــــســ ــادرة عـ ــ ــقــ ــ الــ
شبكات المــيــاه«، يــقــول رئــيــس مجلس 
ــذي يــصــف  ــ ــيـــدر الــ الـــجـــنـــوب هـــاشـــم حـ
ها 

ّ
أعمال التأهيل التي تجري اليوم بأن

»تــــوازن بــن حــاجــة الــنــاس والــخــطــر«. 
بــالــنــســبــة إلـــى حــيــدر المــيــاه والمــــدارس 
ــيـــة  والـــــطـــــرقـــــات هـــــي حـــــاجـــــات أســـاسـ
ــى قـــراهـــم،  ــ ــنــــاس إلـ لــتــســهــيــل عــــــودة الــ
لــــذا يــشــيــر إلــــى قـــــرار اتـــخـــذه المــجــلــس 
 المـــــــدارس فـــي المــنــاطــق 

ّ
»إصــــاح كــــل بـــــ

العام  فــي  الــدخــول  وقبل  المحتلة،  غير 
الــدراســي المــقــبــل«. ولــكــن وبسبب عدم 
وجـــود تــمــويــل حــكــومــي حقيقي لهذه 
 المجلس يصرف من 

ّ
أن الأعمال، يؤكّد 

ــخــدم 
ُ
ــتـــي اســت ــام 2026، والـ عــ مـــوازنـــة 

 أثناء العدوان لتمويل 
ً
جزء منها أصلا

خدمة النازحين في المناطق، مثل شراء 
ــدات 

ّ
ــخــصّــص لتشغيل المــول

ُ
المـــازوت الم

ــيــــاه مــــن الآبـــــــار والـــتـــدفـــئـــة.  لــســحــب المــ
أمّــا أعــمــال تعبيد الــطــرقــات، فهي غير 
التي تسببت  بــإزالــة الأضـــرار  مرتبطة 
ــا الـــــحـــــرب، يــــؤكــــد حــــيــــدر، بــــل هــي  ــهـ بـ
الأشغال  لــوزارة  مُقرّة سابقاً  مشاريع 
عــام 2025،  مــوازنــة  فــي  العامة والنقل 
ــذ الـــيـــوم فـــي أمـــاكـــن لـــم تــتــعــرّض 

ّ
ــنــف

ُ
وت

لأضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي.
هذه الأعمال أدّت دوراً مهماً في إعادة السكان إلى القرى 
دمّرة، من النبطية وصولًا إلى آخر القرى قبل الشريط 

ُ
الم

، يؤكّد رئيس البلدية يونس 
ً
المحتل. في مجدل سلم مثلا

عــودة 853 عائلة بشكل رسمي، والرقم  زهــوة تسجيل 
العائدة من  يصل إلى ألف في حال احتساب العائلات 
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ً
دون أن تسجّل عودتها في البلدية، فضلا

عائلة مستقرة في مجدل سلم هي تسكن في الأساس 
رئيس  يتكلم  النبطية،  وفــي  الــيــوم.  المحتلة  الــقــرى  فــي 

ــــودة نــســبــة 50% من  الــبــلــديــة عـــبـــاس عـــز الـــديـــن عـــن عـ
السكان إلى المدينة، وهو ما يُلاحظ من عودة الازدحام 

إلى السوق والطرقات الأساسية فيها.
التأكيد  الــحــرب، يعيد زهـــوة  مــن جهة معالجة أضـــرار 
 »المياه أهم من الكهرباء لخدمة العائدين«، لذا قامت 

ّ
بأن

البلدية، وعلى حسابها الخاص بإعادة تمديد جزء من 
الشبكة لتعبئة الخزانات الرئيسية فيها. ولكن المشكلة 
في مجدل سلم تكمن في اتكال القرية 
ــاه على  ــيـ فـــي تـــأمـــن حــاجــاتــهــا مـــن المـ
الحاجات  ثلثي  الأولـــى  تــؤمّــن  بئرين، 
ــة تـــحـــت الاحـــــتـــــال، فــيــمــا  ــعــ وهـــــي واقــ
ــؤمّـــن الــثــانــيــة ثــلــث الـــحـــاجـــات وهــي  تـ
بتصرف البلدية، وهو ما دفع البلدية 
إلـــى الــطــلــب مـــن مــؤســســة مــيــاه لبنان 
»خط  بـ القرية  وصــل  إعـــادة  الجنوبي 

وادي جيلو«.
الــقــريــة، فمقطوعة،  الــكــهــربــاء فــي  ــا  أمّــ
ع 

ّ
إلــى تقط السبب  يقول زهــوة، معيداً 

الإسرائيلي،  العدوان  بسبب  الكابلات 
ــدات أو الخاصة 

ّ
ســواء الخاصة بــالمــول

 
ّ
بــالــشــبــكــة الــعــامــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن
للبلدية  المــمــلــوكــة  الــخــمــســة  ــــدات 

ّ
ــول المــ

نجت مــن الــعــدوان. وفــي هــذا السياق، 
لبنان  كــهــربــاء   مؤسسة 

ّ
أن إلــى  يشير 

قـــامـــت بــالــكــشــف عــلــى الأضـــــــرار فــقــط، 
ــادة تــأهــيــل أيّ شــيء  ــمــا مــن دون إعــ

ّ
إن

حتى الآن سوى وصل خطوط التوتر 
العالي، ولكن من دون إيصال الكهرباء 

إلى البيوت.
فـــي الــنــبــطــيــة، المــشــهــد مــخــتــلــف، حيث 
لا تــتــحــمّــل المــديــنــة الــتــي يــعــود إلــيــهــا 
الخدمات  فــي  دائــمــا  انقطاعاً  سكانها 
لــذا،  الكهرباء والمــيــاه.  الأســاســيــة مثل 
تــمــكّــنــت الــبــلــديــة مـــن تـــأمـــن نــحــو 14 
ــادة وصــل  ــ ألـــف مــتــر مـــن الــكــابــات لإعـ
 والمــنــازل، بحسب 

ّ
إلى المحال الكهرباء 

عز الدين، بتكلفة وصلت إلى 135 ألف 
دولار سُــجّــلــت كـــديـــون عــلــى المــجــلــس 
الـــبـــلـــدي بــســبــب عــــدم وجـــــود تــمــويــل. 
على  البلدية  فتحتها  الــطــرقــات،  حتى 
حسابها الخاص، ولم تسمح ببقائها 
مُقفلة أيام الحرب، إذ لم توقف آلياتها 
الــعــمــل، وهـــو مــا كــبّــدهــا خــســائــر على 
6 عمال  إذ استشهد  الأرواح،  مستوى 

من عمالها أثناء قيامهم بأعمالهم.
حــتــى الــلــحــظــة، رفــعــت بــلــديــة النبطية 
ــام الـــحـــرب، بــالــتــعــاون مـــع مجلس  ــ نــســبــة 30% مـــن ركـ
 إصلاح الطرقات لم يبدأ 

ّ
الجنوب، يقول عز الدين، إلا أن

حتى الآن، إذ »لا قدرة للبلدية على صيانتها وحدها، 
وهي تحتاج إلى قرار حكومي«. والأمر نفسه يتكرر مع 
فالبلدية  المدينة،  في  والكهرباء  المياه  شبكتي  إصــاح 
دين بقدرة 

ّ
الــعــدوان مول تكبّدت خسائر كبيرة، إذ دمّــر 

 عن مركز البلدية 
ً
KVA 500، وعــدداً من الآليات، فضلا
صف في حرب 2024.

ُ
الأساسي الذي ق

هل بدأت ورشة إعادة إعمار 

القرى الجنوبية؟

هو عدد الوحدات السكنية 
المدُمّرة كلياً أو جزئياً أو التي 

تحتاج إلى ترميم في منطقة عمل 
مجلس الجنوب في عدواني 2024 

و2026، ويشمل هذا العدد 
الوحدات السكنية في المنطقة 

المحتلة.

 750
ألف دولار

هي قيمة الديون المستحقّة 
على بلدية النبطية، وهي قيود 
ورثها المجلس البلدي الحالي عن 
السابق، بسبب الانهيار النقدي 
والمصرفي وتأثيراته على واردات 
البلدية بالليرة التي تضاءلت 

حتى لم يبق لها من مورد سوى 
المولدّات الكهربائية، والتي لم 

تدفع فواتيرها في أشهر الحرب، 
على الرغم من عدم توقف 

البلدية عن تشغيلها طوال مدّة 
العدوان.

 79
ألفاً
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العربية 

نور محمود

لم تنتهِ الحرب بالنسبة إلى صيادي 
مــديــنــة صـــور مــع تــوقــف الاعـــتـــداءات 
ــرة الــــتــــي كــــانــــت تــســتــهــدف  ــ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
المــديــنــة طيلة فــتــرة الــحــرب. فــمــا زال 
ــل لـــعـــقـــود مــصــدر  ــكّـ الـــبـــحـــر الــــــذي شـ
مُــحــاصــراً بالقيود  الــوحــيــد،  رزقــهــم 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتـ ــ الأمــنــيــة والاعـ
التي تطاول البلدات والقرى المحيطة 
دون انــقــطــاع، فــيــمــا تــتــفــاقــم الأعــبــاء 
الاقتصادية والبيئية لتضع القطاع 
ــن أصــعــب  ــدة مــ الـــبـــحـــري أمــــــام واحــــــ
مراحله. يضمّ مرفأ صــور نحو 400 
ــا  ــ ــيــــاد، يــعــمــلــون عـــلـــى 175 زورقـ صــ
 لدى نقابة صيادي الأسماك 

ً
مُسجّلا

لــم  الأرقـــــــــام  هـــــذه   
ّ
أن إلا  ـــور.  ــ فــــي صــ

تــعــد تــعــكــس حــجــم الــنــشــاط الفعلي 
ــصــت مــســاحــة 

ّ
لــلــقــطــاع، بــعــدمــا تــقــل

المــــردودات بشكل  الصيد وتــراجــعــت 
غير مسبوق.

ــرح نــقــيــب  ــ ــشـ ــ ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ ــ فــ
صــيــادي الأســـمـــاك فــي صـــور سامي 
 »نحو 

ّ
»الأخبار«، أن رزق، في حديث لـ

75% من الصيادين بقوا في المدينة 
طــوال فترة الــحــرب، لكن عملهم كان 
العدو  فــرضــه  صـــارم  لنظام  يخضع 
 ،

ً
ل بمنع الصيد ليلا

ّ
الإسرائيلي، تمث

الإبــحــار جنوب مدينة صور  وحظر 
ــامــــل، والــــســــمــــاح بــالــصــيــد  بــشــكــل كــ

الإبـــحـــار قــائــمــة حــتــى الآن إلـــى حــدّ 
كبير. فبحسب رزق، مُنع الصيادون 
ــول إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي  ــ ــــوصـ مــــن الـ

اعـــتـــادوا الــصــيــد فــيــهــا وصــــولًا إلــى 
ــتـــصـــر عــمــلــهــم عــلــى  ــورة، واقـ ــاقــ ــنــ الــ
 
ً
ــداً نــســبــة رقـــعـــة بــحــريــة صــغــيــرة جــ

إلـــى عـــدد الــصــيــاديــن شــمــال صــور، 
رمــــلــــي لا  قــــــاع  مـــنـــطـــقـــة ذات  وهــــــي 
عتمدة 

ُ
الم الصيد  طرق  مع  تتناسب 

مــعــظــم  ــاج  ــتــ يــــحــ إذ  ــة،  ــقــ ــطــ ــنــ المــ فـــــي 
الصخرية  القيعان  إلــى  الصيادين 
ــم الـــجـــنـــوبـــي  ــقـــسـ المــــتــــواجــــدة فــــي الـ
تشكّل  كانت  والتي  عنهم  المحظور 
السمكية.  لــلــثــروة  رئــيــســيــا  مــصــدراً 
 »أي زورق يقترب من 

ّ
وهنا يؤكد أن

مــنــطــقــة المــنــصــوري يــصــبــح عــرضــة 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــنـــار مـــن قـ ــــاق الـ لإطـ
الصيادين  يــضــع  مــا  الإســرائــيــلــي«، 
ــام تــهــديــد دائــــم ويــجــبــرهــم على  أمــ
بحري  نطاق  في  تحرّكاتهم  حصر 
ـــص بــــذلــــك مــســاحــة 

ّ
أضــــيــــق، لـــتـــتـــقـــل

أكثر فأكثر. الصيد ومصدر رزقهم 
ولا يقتصر الخناق على الصيادين 
المساحة  ــص 

ّ
وتــقــل الأمــنــيــة  بالقيود 

 
ّ
ــتــاحــة أمــامــهــم فـــي الــبــحــر، إذ إن

ُ
الم

ــم  ــهــ ــــدر رزقــ ــــصـ الـــــحـــــرب أصـــــابـــــت مـ
فـــي أســــاســــه. فــبــحــســب الــصــيــاديــن 
الثروة  شهدت  بالقطاع،  والمعنيين 
وملموساً،  حــاداً  تــراجــعــا  السمكية 
البحري والانفجارات  التلوّث  بفعل 
المـــتـــكـــررة والارتــــجــــاجــــات الــعــنــيــفــة 
ــبــــحــــر خــــال  ــا الــ الــــتــــي تـــــعـــــرّض لــــهــ
الـــــــــعـــــــــدوان، مــــــا دفــــــــع أنـــــــواعـــــــا مـــن 

المنطقة.  عن  الابتعاد  إلــى  الأســمــاك 
والنتيجة أن الصياد بات مُحاصراً 

من جهتين.
الــعــوامــل وحدها  هــذه  ولا تختصر 
ــاديـــــن. فــــقــــد ضـــاعـــف  ــيـــ أزمـــــــــة الـــــصـــ
التشغيل،  كلفة  في  الكبير  الارتفاع 
ــا المــــــحــــــروقــــــات، مــن  ــهــ ــدّمــ ــقــ وفـــــــي مــ
هنا  المهنة.  في  الاستمرار  صعوبة 
الـــواحـــد  »الـــــــــزورق   

ّ
أن رزق  يـــشـــرح 

ــازوت بــقــيــمــة تــقــارب  يــحــتــاج إلـــى مــ
مــلــيــونــن وأربــعــمــئــة ألـــف لــيــرة في 
كــل رحــلــة بــحــريــة«، وهــي كلفة بات 
كــثــيــر مـــن الــصــيــاديــن عــاجــزيــن عن 
ــتـــراجـــع الـــحـــادّ  تــحــمّــلــهــا فـــي ظـــل الـ
اليومي. ومــع غياب أي  المــردود  في 
الصيد  حصيلة  تغطي  بــأن  ضمان 
ــات عـــدد  ــ ــة، بــ ــلــ ــرحــ حـــتـــى نـــفـــقـــات الــ
ــل عـــدم الإبــحــار أســاســا 

ّ
مــنــهــم يــفــض

إضافية. لخسارة  باً 
ّ
تجن

أمّــــا الــخــســائــر المــــاديــــة، فــلــم تقتصر 
عــلــى تـــراجـــع المـــداخـــيـــل، بـــل أصــابــت 
ــالـــــزوارق  فـــ نـــفـــســـهـــا.  الـــعـــمـــل  أدوات 
ــثـــر مــن  بــقــيــت راســــيــــة فــــي المــــرفــــأ لأكـ
خمسة أشهر من دون حركة، ما أدّى 
ــــداف عــلــى هياكلها  إلـــى تــراكــم الأصـ
ــل أجـــــزاء مــنــهــا، فــيــمــا أصـــاب 

ّ
وتــعــط

التلف عدداً آخر منها بفعل الرطوبة. 
البحر،  إلــى  التدريجية  الــعــودة  ومــع 
وجـــد كــثــيــر مــن الــصــيــاديــن أنفسهم 
أمام كلفة إضافية لإصلاح زوارقهم 

ادي صور: إسرائيل تحاصر حركتهم ورزقهم
ّ

البحر يضيق بصي

الصيادون يعملون 

تحت تهديد دائم 

وضمن مساحة 

دة من قبل العدو 
ّ

محد

الإسرائيلي

ــــي ســـاعـــات  شـــمـــال المـــديـــنـــة فـــقـــط وفـ
 
ّ
ــار«. ويـــوضـــح أن ــهـ ــنـ ــن الـ مــــحــــدّدة مـ

ـــغ عبر 
َّ
ـــبـــل

ُ
ــذه الــتــعــلــيــمــات كـــانـــت ت هــ

وصيانتها.
ورغم حجم الأضرار، يؤكد المعنيون 
للقطاع،  فعلية  دعــم  أي خطة  غياب 
الـــجـــهـــات  أو  ــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــ مــــــن  ســـــــــواء 
الــرســمــيــة المــخــتــصــة أو الــجــمــعــيــات. 
وزيــــــرة   

ّ
أن إلــــــى  رزق  يـــلـــفـــت  ــا  ــنــ وهــ

الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة حــنــن السيد 
كــانــت قــد وعـــدت بتقديم مــســاعــدات 

ــرريــــن  ــتــــضــ ــن المــ ــاديــ ــيــ ــلــــصــ مــــالــــيــــة لــ
المساعدات،   هذه 

ّ
أن إلا  والصامدين، 

لــم تشمل ســوى عدد  بحسب قــولــه، 
محدود منهم، فيما بقي نحو %70 
ــادة، وهــــــو مــــا أثــــار  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ خـــــــارج الاسـ
اســـتـــيـــاء واســــعــــا بــــن الـــعـــامـــلـــن فــي 

القطاع.

شـــهـــادات  تــخــتــصــر  الأرض،  ــلـــى  وعـ
ــاق.  ــنـ ــتـ ــيـــاديـــن حـــجـــم هـــــذا الاخـ الـــصـ
ويضيف الصياد أحمد أبو العينين 
إلى العوامل السابقة تراجع الحركة 
السياحية بعد الحرب واستمرار عدم 
الاستقرار الأمني، ما انعكس بدوره 
عــلــى الــرحــات الــبــحــريــة الــتــي كانت 
تــشــكّــل مــصــدر دخــــل إضــافــيــا لــعــدد 
ــا الــصــيــاد  ــ كــبــيــر مـــن الـــصـــيـــاديـــن. أمّـ
رياض حنفي، الذي يعتمد منذ أكثر 
الليلي  الصيد  من ثلاثين عاماً على 
ــبـــار« إن  »الأخـ ـــ بــالــصــنــارة، فــيــقــول لـ
 حرمه فعلياً من 

ً
منعه من العمل ليلا

مــصــدر رزقـــه الأســـاســـي، إذ »لا أحــد 
يساعدنا.  أو  أوضــاعــنــا  إلــى  يلتفت 
أنــا ابــن صــور، ولا أستطيع أن أترك 

مدينتي أو مهنتي«.
ــاد وصـــاحـــب  ــيـ بـــــــــدوره، يــــــروي الـــصـ
مــطــعــم »بــــــواب« لــأســمــاك إبــراهــيــم 
 الـــصـــيـــد مــهــنــة تــوارثــتــهــا 

ّ
ــــواب أن بــ

الـــواقـــع   
ّ
عــائــلــتــه مــنــذ أجـــيـــال، إلا أن

الــحــالــي حــصــر عــمــلــهــم فـــي مساحة 
ــد يــعــنــي  ــ ــة، فـــيـــمـــا قــ ــقــ ــيــ ــة ضــ ــريــ بــــحــ
تـــجـــاوزهـــا الـــتـــعـــرّض لإطــــاق الــنــار. 
 غالبية رحلاتهم باتت 

ّ
ويشير إلى أن

تــراجــع  فيما  الــعــاقــبــيــة،  نــحــو  تتجه 
بفعل   %75 بــنــحــو  مــطــعــمــه  نـــشـــاط 
الركود وتراجع الحركة، رغم تمسكه 
في  والاســتــمــرار  المدينة  فــي  بالبقاء 

المهنة.

لا تزال القيود المفروضة على مساحة الإبحار قائمة حتى الآن )مروان بو حيدر(

الجيش  إلى مخابرات  المدني  الدفاع 
اللبناني والتي بدورها كانت تنقلها 

إلى الصيادين.

الرغم من دخول وقف إطلاق  وعلى 
ــنـــار »المــــزعــــوم« حــيــز الــتــنــفــيــذ، لا  الـ
القيود المفروضة على مساحة  تزال 

تقرير

يــضــاف إلـــى مــعــانــاة الــصــيــاديــن المــاديــة 
بــات يلاحقهم في  والأمــنــيــة عــائــق تقني 
ل المتكرر لنظام 

ّ
عرض البحر، وهو التعط

أداة  ل 
ّ
يشك الــذي   ،)GPS( المواقع  تحديد 

والعودة  الصيد  مواقع  لتحديد  أساسية 
عتادة. 

ُ
إليها ورمي الشباك في الأماكن الم

ويوضح نقيب الصيادين سامي رزق أنّ 
الحرب،  فترة  طــوال   

ً
لا

ّ
معط بقي  »النظام 

يــتــعــرّض لانــقــطــاعــات متكررة  يـــزال  ولا 
بــفــعــل الــتــشــويــش الإلـــكـــتـــرونـــي المــرتــبــط 
سيّرات 

ُ
والم الاستطلاع  طــائــرات  بتحليق 

وهذا  اللبنانية«.  الأجــواء  في  الإسرائيلية 
ـــد عـــمـــل الــصــيــاديــن 

ّ
الـــتـــشـــويـــش لا يـــعـــق

إحــدى  مــن  عملياً  يحرمهم  بــل  فحسب، 
في  عليها  يــعــتــمــدون  الــتــي  الأدوات  ــم  أهـ

البحر.

ل 
ّ

العدو يعط

نظام تحديد المواقع 

GPS للصيادين
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طهران  بين  »هــرمــز«  بشأن مضيق  ــت 
ّ
المــؤق التفاهم  إقــرار  احتمالات  تتقدّم 

 حديث 
ّ

الإيــرانــيــة، وذلــك في ظــل  - المواجهة الأميركية  إلــى صــدارة  ومسقط، 
واشنطن عن إمكان »إنجاز اتفاق خلال وقت قريب يفتح الممرّ البحري لمدة 
محدودة«، والذي يقابله تمسّك طهران بشروطها لإدارة المضيق. وقال وزير 
الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أمس، إن اتفاقاً قد يُنجز »اليوم أو غداً«، 
ويؤدي إلى فتح »هرمز« لمدّة تتراوح بين 30 و60 يوماً، متوقعاً أن يؤدي هذا 

التطوّر إلى »خفض أسعار الطاقة«.
وتنسجم تصريحات بيسنت مع نتائج المفاوضات الجارية في هذا الشأن؛ 
الداخلة  السفن  بحركة  م 

ّ
التحك فــي  دوراً  إيــران  المقترحة  الصيغة  تمنح  إذ 

عُمان.  لسلطنة  مسار خاضع  عبر  الخارجة  السفن  تمرّ  فيما  الخليج،  إلى 
أمــس، المسودة  وبحسب مــصــادر »الأخــبــار«، فقد أرســلــت مسقط، أول مــن 
عليها.  الأخــيــرة  ردّ  وتنتظر  واشنطن،  إلــى  طــهــران،  مع  إليها  توصّلت  التي 
اطلاع  على  كانوا  الأميركيين،  »المسؤولين  أن  إلــى  نفسها  المــصــادر  وتشير 

متواصل، عبر المسؤولين العمانيين، على مجريات المفاوضات«.
غير  مفاوضات  العمق،  في  هي  عمان،  مع  إيــران  مفاوضات  تكون  وبــذلــك، 
مباشرة بين الأولى وبين الولايات المتحدة. إلا أنه بسبب تأخر الردّ الأميركي 
على المسودة، ترتفع احتمالات أن تكون لدى واشنطن ملاحظات قد تعرقل 
التصعيد  تجدّد  احتمال  يعيد  ما  وهو  التنفيذ،  الاتفاق ودخوله حيّز  إتمام 
ــتــطــورات فــيــمــا لا تـــزال المــخــاطــر المــاحــيــة عند  إلـــى الــواجــهــة. وتــأتــي هـــذه ال
مستوى مرتفع؛ إذ أعلنت شركة »أدنوك« الإماراتية تعرّض ثلاث من سفنها 
لهجمات في المضيق خلال الأسبوع الأخير، فيما أفادت شركة »ويندوارد« 
في  التشغيلية  المــخــاطــر  بيئة  بــأن  البحرية  الاســتــخــبــارات  فــي  المتخصصة 
عند  تــزال  لا  الخليج،  وخليج عدن وشمال  الأحمر  والبحر  »هرمز«  مضيق 

»مستوى حرج«.
نتيجة  باعتباره  التفاوضي  المسار  تقديم  الأميركية  الإدارة  تحاول  وبينما 
إيران  المتحدة »تخنق  الولايات  إن  القول  للضغط على طهران، كرّر بيسنت 
فيها  »التضخم  أن  مدّعياً  اقتصادياً«، 
والسلطات  و%180،   150 بــن  مــا  بلغ 
ــع رواتـــــــب جــيــشــهــا«.  ــ لا تــســتــطــيــع دفـ
ورأى أن المضيق »لن يعود إلى ما كان 
أو  الإيرانيون،  استخدمه  بعدما  عليه«، 
اختناق«.  »كنقطة  استخدامه،  حاولوا 
وبالتوازي، وفي حين أعلنت الخارجية 
اتـــخـــاذ »إجــــــراءات حاسمة  الأمــيــركــيــة 
لقطع مصادر تمويل النظام في إيران«، 
جـــــدّد وزيـــــر الـــحـــرب الأمـــيـــركـــي، بــيــت 
انتصر  »تــرامــب  إن  الــقــول  هيغسيث، 
فـــي الـــحـــرب مـــع إيــــــران«، وإن »الــنــفــوذ 
أن  تــزايــداً«، مضيفاً  يشهد  الأمــيــركــي 
كــان  تــرامــب  أن  »المـــؤرّخـــن سيكتبون 
القوة الأبرز في إعادة تشكيل الشرق الأوسط«. وكان ترامب قال، بدوره، إن 
ن من 

ّ
الحرب ضدّ إيران »ستنتهي قريباً جداً«، معتبراً أن »طهران لن تتمك

تثبيت  واشنطن  محاولة  اللهجة  هذه  وتعكس  طويلة«.  لمدة  القتال  مواصلة 
»رواية النصر« في الحرب، وذلك رغم انحصار التفاوض إلى الآن في وضع 
الأميركيين  هــدف  كــان  بعدما  الرئيسة-،  الحرب  عقدة  -الــذي صــار  المضيق 

إسقاط نظام طهران وتجريده من برنامجَيه، النووي والصاروخي.
وفي مقابل الرهان الأميركي على تفاهم في خصوص »هرمز«، أكد عضو 
»مجمع تشخيص مصلحة النظام« في إيران، محسن رضائي، أن إيران »لن 
الحصار  استمرار  أن  من  محذراً  المضيق«،  في  ثــانٍ  ممرّ  بفتح  أبــداً  تسمح 
ودعا  جسيمة«.  وخسائر  »مخاطر  لـ الأميركية  والــقــوات  السفن  سيعرّض 
تتحمّل  »لن  إن طهران   

ً
قائلا تغيير سلوكها،  إلى  المتحدة  الولايات  رضائي 

ر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب 
ّ
استمرار هذا الوضع«. كذلك، حذ

آبادي، من أن يستنتج الخصوم وجود »أيّ شعور بالضعف« لدى إيران من 
أكثر جــرأة  الآخــر  الــطــرف  تجعل  رة  المــبــرَّ »المــرونــة غير  أن  مواقفها، معتبراً 
قد وصف  قاليباف،  باقر  الإيــرانــي، محمد  البرلمان  رئيس  وكــان  وتــجــرؤاً«. 
»استراتيجية  بأنه  ترامب،  قِبل  من  الكاذبة«  والأخــبــار  »الترهيب  استخدام 
من   

ً
بدلا بالتزاماته  والوفاء  بالحقائق  »الاعتراف  إلى  الأخير  داعياً  فاشلة«، 

الاستعراض«.
بشأن  الأميركية  الإدارة  داخــل  والتوتر  القلق  حــال  تستمرّ  الغضون،  وفــي 
اســتــنــزاف مــخــزون الــذخــائــر الأمــيــركــيــة، وتــأثــيــر هــذا النقص على خــيــارات 
ل 

ْ
نق »وول ستريت جورنال«،  لـ تقرير جديد  العسكرية. وبرز في  واشنطن 

التسريبات  في  تحقيقات  إجــراء  طلب  »ترامب  أن  مسؤولين  عن  الصحيفة 
إيــران«،  مع  الحرب  بسبب  الأميركية  الذخيرة  مخزون  باستنزاف  قة 

ّ
المتعل

وذلك بعدما رأى أن نشر تقارير عن مستويات المخزون »قد يمنح طهران 
جرأة أكبر«. وفي المقابل، قدّم كبير محللي الشؤون الخارجية في صحيفة 
»تــلــغــراف«، رولانــــد أولــيــفــانــت، قــــراءة مــعــاكــســة لــلــروايــة الأمــيــركــيــة، معتبراً 
التي  الحرب  أن  يعني  المضيق  فتح  عُماني لإعــادة   - إيــرانــي  اتفاق  إبــرام  أن 
إسقاط  بهدف  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الوزراء  ورئيس  ترامب  ها 

ّ
شن

»توسّع ملموس للنفوذ الإقليمي  الجمهورية الإسلامية أو إضعافها، انتهت بـ
الإيراني«، ليخلص إلى القول إن »إيران انتصرت« في هذه الحرب.

)الأخبار(

توقعات أميركية بفتح »هرمز« قريباً

مسقط ترسل مسودة 

الاتفاق إلى واشنطن

الأصــــل، فـــإن الاتــفــاقــات مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة هــــي الــــتــــي جـــعـــلـــت المــمــلــكــة 
يمنية،  إيرانية، والآن  هدفاً لضربات 
له  ــط 

ّ
تــخــط مــا  وأن  أن تحميها،  بـــدل 

إســرائــيــل فــي سبيل فــرض هيمنتها 
على المنطقة، يستهدف الدول الثلاث، 

مثلما يستهدف حالياً إيران.
تأتي بعد  الثلاثية  الاتفاقية  أن  ومــع 
اليمن  فترة قصيرة جــدّاً على إطــاق 
مــعــادلــة »الــحــصــار بــالــحــصــار« ضــدّ 
الــســعــوديــة، فــي مــحــاولــة لــفــكّ الــربــط 
ــرة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــيـ ــ بــــن الأخـ
ومن ثمّ التمهيد لكسر الحصار، بما 
يتيح التفاوض على عــودة العلاقات 
 أن 

ّ
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، إل المـــمـــلـــكـــة  مــــع 

ـــعـــة، 
ِّ
ــلـــدول المـــوق الـــهـــويـــة الإســـامـــيـــة لـ

مــكــة، لا تشيان  فــي  التوقيع  ورمــزيــة 
بــــأن المــســتــهــدَف بــهــا إيـــــران أو حتى 
الــيــمــن. فــتــركــيــا وبــاكــســتــان لــديــهــمــا 
مــقــاربــة مــخــتــلــفــة لــلــحــرب الأمــيــركــيــة 
ــوارد  ــ عــلــى إيـــــــران، تــجــعــل مـــن غــيــر الـ
ــا عــن  ــاعــ ــو دفــ ــ أن تــنــخــرطــا فـــيـــهـــا، ولـ
نفسها  تبدو هي  لا  التي  السعودية، 
معنيّة بــأيّ حــرب مع طهران. أمّــا في 
المسألة اليمنية، فسبق لإسلام آباد أن 

المشاركة  وبرلمانها  بجيشها  رفضت 
الــيــمــن عـــام 2015، فيما ما  فــي حـــرب 
اليوم من حصار،  البلد  هــذا  يواجهه 
بل  الحرب،  لتلك  نتيجة مباشرة  هو 
إنـــه مــتــواصــل مـــن دون انــقــطــاع منذ 
ــظــهِــر تــركــيــا، ولا 

ُ
بدايتها. كــذلــك، لــم ت

مـــرّة، اهتماماً بــالــتــورّط فــي مستنقع 
كالمستنقع اليمني.

مـــن هـــنـــا، يــمــكــن الـــقـــول إن الاتــفــاقــيــة 
الـــجـــديـــدة يــمــكــن أن تــســاعــد المــمــلــكــة 

مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مـــديـــنـــة المــخــا 
انفجارات  دويّ  سماع  اليمن،  غربي 
وذلك  المدينة،  ت ضواحي 

ّ
هــز عنيفة 

قــوات صنعاء عدداً  خــال استهداف 
مـــن المـــعـــســـكـــرات فــيــهــا. وعـــلـــى مــدى 
ـــســـع نــطــاق 

ّ
الـــــــ48 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة ات

إلى عمق وادي  القوات  عمليات تلك 
ــيـــطـــاول مــركــز  ــا، لـ حـــضـــرمـــوت أيــــضــ
فــي ضــواحــي مدينة  إمــــداد عسكرياً 
سيئون. وأكـــدت مــصــادر محلية في 
انــفــجــارات  وادي حــضــرمــوت وقــــوع 
داخــــل »المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولــــى« 
التي تضمّ قيادة »التحالف«، ما أدى 
إلى انفجار عدد من مخازن السلاح 
فــيــهــا. وفـــي حــن اعــتــرفــت السلطات 
المــحــلــيــة فـــي حــضــرمــوت بــالــهــجــوم، 
ــهــــدف مــطــار  ــتــ ــه »اســ ــ ــالــــت إنــ ــهـــي قــ فـ
ســيــئــون واســتــخــدمــت فــيــه طــائــرات 
ــقـــوات الــجــويــة  مـــســـيّـــرة«؛ عــلــمــا أن الـ
نقل  فــي  المــطــار  تستخدم  السعودية 
إمدادات عسكرية جواً. وكان نشطاء 
ــالــــف« وحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ »الــ ـــ ــــون لــ ــوالــ ــ مــ
اتــهــمــوا، على مــواقــع التواصل  عــدن 

ثاني عملية داخلية خلال ساعات

اط لابن سلمان: لن ينفعك أحد
ّ

المش

»اتفاقية مكة« الدفاعية

ئ نفسها 
ّ

السعودية تهي

لخليج ما بعد الحرب

زت في 
ّ

الاتفاقية رك

متنها على طابعها 

الدفاعي وعدم 

 طرف
ّ
استهدافها أي

الهجوم اليمني 

استهدف معسكر 

صحن الجن الذي 

تستخدمه السعودية 
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 حال القلق 
ّ
تستمر

والتوتر داخل الإدارة 

الأميركية بشأن 

استنزاف مخزون 

الذخائر الأميركية

والأخــيــرة بحاجة مــاسّــة إلــى الأولــى 
حــالــيــا فـــي الـــوســـاطـــة مـــع إيــــــران، في 
مساعداً  دوراً  تلعب  الثانية  أن  حــن 
فــي عـــدد مــن أزمــــات المــنــطــقــة، ومنها 
 عن 

ً
ســوريــا ولــبــنــان والـــعـــراق، فــضــا

دورها المهمّ في إطار حلف »الناتو«، 
الذي يقدّره الرئيس الأميركي، دونالد 
أدوار  أكبر حتى من  تــرامــب، بوصفه 

دول أوروبية وغربية رئيسة.
ــــزت في  ــ ــإن الاتــفــاقــيــة ركّ وبــالــفــعــل، فــ

 بعدد كبير من الصواريخ 
ً
مستهدفة

والمسيّرات -في ثاني عملية من هذا 
النوع- حشوداً سعودية في معسكر 
ــأرب،  ــ صـــحـــن الـــجـــن فــــي مــحــافــظــة مـ
ذتها، 

ّ
وذلـــك غـــداة الــضــربــات الــتــي نف

ــي الــرويــك 
َ
أول مــن أمـــس، ضــدّ قــاعــدت

الواقعة  الثنية  ومــعــســكــرات  والــعــبــر 
مـــأرب وحــضــرمــوت.  ي 

َ
بــن محافظت

وبـــــالمـــــوازاة، وجّـــــه رئـــيـــس »المــجــلــس 
ــــي صـــنـــعـــاء،  الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى« فـ
اط، تحذيراً إلى السعودية 

ّ
مهدي المش

في  أن تشاركها  يمكن  التي  والـــدول 
حربها على اليمن.

صنعاء،  قــوات  باسم  الناطق  وأعلن 
العميد يحيى ســريــع، فــي بــيــان، أنه 
ــــرب حـــشـــود ســـعـــوديـــة، بــمــا  ــمّ ضـ ــ »تــ
معها من المخازن والآليات والمعدات 
الجن  العسكرية، في معسكر صحن 
فــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب«، مــضــيــفــا أن 
»الضربات النوعية على التحشيدات 
ذت بعدد 

ّ
ف

ُ
السعودية، كانت دقيقة ون

ــيّـــرات«،  كــبــيــر مـــن الـــصـــواريـــخ والمـــسـ
ــدو الـــســـعـــودي  ــعــ ــــى أن »الــ مـــشـــيـــراً إلـ
وتحريضها  قواته  تحشيد  يواصل 
ــرب عــدوانــيــة  ــــون حــ ــى أتـ ودفـــعـــهـــا إلــ
ــة وخــــــــاســــــــرة، إصـــــــــــــراراً عــلــى  ــلــ ــاطــ بــ

حسين إبراهيم

لا تـــنـــي الـــســـعـــوديـــة تــــحــــاول تــعــزيــز 
أمنها بمزيد من الاتفاقيات الدفاعية 
مــع دول ذات ثــقــل عــســكــري، كــمــا هي 
ـــعـــهـــا، أمـــس، 

ّ
ــال الاتــفــاقــيــة الـــتـــي وق حــ

في  وباكستان  وتركيا  المملكة  زعماء 
مــكــة، وسُــمّــيــت »اتــفــاقــيــة مــكــة للدفاع 
الــتــوقــيــع يحمل  أن  المـــشـــتـــرك«. ومــــع 
جاهات مختلفة إلى مَن 

ّ
رسائل في ات

 أن الاتفاقية لن تكون 
ّ

يعنيهم الأمر، إل
ذات تأثير كبير في إخراج السعودية 
من الوضع غير المريح الذي تقيم فيه 
حــالــيــا، بــن حـــرب أمــيــركــيــة - إيــرانــيــة 
ل المملكة، للمفارقة، بسبب 

ّ
كبيرة، تمث

ــجــمــعــهــا 
َ
ــتــــي ت ــات الأمــــنــــيــــة الــ ــاقــ ــعــ الــ

وحــرب  ساحاتها،  إحـــدى  بواشنطن، 
 تأثيراً، مع 

ّ
إنما لا تقل أخــرى أصغر، 

إلــى رفــع حصار  صنعاء التي تسعى 
سعودي هو نفسه نتاج تلك العلاقات.
ربّما كانت هــذه الحرب الأخــيــرة هي 
الاتفاقية  على  التوقيع  ســرّعــت  التي 
الــتــي قــال أطــرافــهــا إنــهــم يتفاوضون 
عليها منذ عــام. صحيحٌ أنه لا يمكن 
بــاكــســتــان وتــركــيــا تــقــديــم مساهمات 
كبيرة في مجال حماية المملكة، سواء 
لسفنها،  اليمنية  الاســتــهــدافــات  مــن 
المصالح  على  الإيرانية  الضربات  أو 
 أنـــه لا 

ّ
الأمــيــركــيــة عــلــى أراضــيــهــا، إل

يــجــب الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة مـــا جـــرى. 
فــهــو يــســتــكــمــل، بـــصـــورة أو بــأخــرى، 
رحــلــة ســعــوديــة لــتــنــويــع الــحــمــايــات، 
خصوصاً بعدما ثبتت، مرّة جديدة، 
ــيـــرة:  ــهـ مـــقـــولـــة حـــســـنـــي مـــــبـــــارك الـــشـ
عــريــان«. وفي  بــالأمــيــركــان  ي 

ّ
»المتغط

زعماء السعودية وتركيا وباكستان يحملون نسخاً من »اتفاقية مكة للدفاع المشترك« )من الويب(

الدخان يتصاعد من معسكر صحن الجن بعد قصفه )من الويب(

وتصعيداً  شعبنا  حــصــار  مــواصــلــة 
في العدوان على بلدنا«.

ــاء،  ــعــ ــنــ وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر فـــــــي صــ
بــــدورهــــا، »الأخــــبــــار«، بــــأن الــهــجــوم 
قـــيـــادة  ــارات داخــــــل  ــفــــجــ انــ ــى  ــ إلـ أدى 
ــة صــحــن  ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ ــــف« فــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــاعـــدة عــســكــريــة  ــتـــي تـــعـــدّ قـ الـــجـــن -الـ
دفــاع  ووزارة  الــريــاض  تستخدمها 
ــا أهــــمّ  عــــــــدن-، مـــســـتـــهـــدفـــا خـــصـــوصـ
ــــرف الــعــمــلــيــات الـــســـعـــوديـــة الــتــي  غـ
ــراً، والـــتـــي  ــ ــــؤخـ أنـــشـــأتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة مـ
يــديــرهــا الــعــمــيــد الـــســـعـــودي فـــارس 
ــاري  ــبــ الــــشــــمــــري، والـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الــ
ــنـــذ مــنــتــصــف الـــعـــام  الــــشــــهــــرانــــي، مـ
الجاري. ومن جهتها، قالت سلطات 
المحافظة التابعة لحزب »الإصلاح« 
أنه  التي ذكرت  إن هجمات صنعاء، 
ــخــدم فــيــهــا نــحــو 20 صــاروخــا، 

ُ
اســت

بالنازحين  مــســاكــن خــاصــة  طــاولــت 
ــتــــهــــداف. ولــكــن  خـــــارج مــنــطــقــة الاســ
مقاطع  أظهرت  الرواية،  لتلك  خلافاً 
مــأرب،  فــي  ناشطون  نشرها  فيديو 
هـــروبـــا كــبــيــراً لــلــعــنــاصــر مـــن داخـــل 
ــة«  ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ »المــــنــــطــــقــــة الــ

ومعسكر صحن الجن.
وإلــــــى جـــانـــب هـــــذا الــــهــــجــــوم، أكــــدت 

صنعاء - رشيد الحداد

وسّـــــــعـــــــت قـــــــــــوات صـــــنـــــعـــــاء، أمـــــــس، 

تستبق  الــتــي  الــعــســكــريــة  عملياتها 
ــــاض إلـــى  ــريـ ــ بـــهـــا احـــتـــمـــال لـــجـــوء الـ
ــل ضــــدّهــــا،  ــ ــداخـ ــ تـــحـــريـــك جـــبـــهـــات الـ

فــي الـــخـــروج مــن حـــرب الــيــمــن، وذلــك 
ــل ثــــقــــل ســـيـــاســـي  ــيـ ــكـ ــشـ مــــــن خــــــــال تـ
يــوازن الضغط الأميركي، ومــن خلفه 
الإسرائيلي، الهادف إلى إبقاء الجبهة 
قة، وتمهيد الطريق أمام 

َّ
اليمنية مُعل

الــســعــوديــة لإنــهــاء الــحــصــار وتنفيذ 
الأمم  أعدّتها  التي  الطريق«  »خارطة 
ــت عــلــيــهــا الــــريــــاض  ــ ــعـ ــ ـ

ّ
المـــتـــحـــدة ووق

وصنعاء. فباكستان وتركيا حليفان 
المتحدة،  لــلــولايــات  كبيران  إقليميان 

عــــدن  دفــــــــــاع  وزارة  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ــم الـــشـــرعـــيـــة«، بــالــفــشــل  ــادة دعــ ــيــ و»قــ
ضدّ  للتصعيد  الترتيب  فــي  الــذريــع 
قـــوات صــنــعــاء، مشيرين إلــى وجــود 
مـــا ســـمّـــوهـــا »خـــيـــانـــات كـــبـــيـــرة« من 
الـــــداخـــــل، تـــســـبّـــبـــت بــمــقــتــل عـــشـــرات 
»قوات الطوارئ«،  الجنود التابعين لـ

أول من أمس.
ــاط سلسلة 

ّ
فــي هــذا الــوقــت، وجّــه المــش

تــحــذيــرات مــبــاشــرة إلـــى الـــــدول الــتــي 
الــــســــعــــوديــــة فــي  تـــــشـــــارك  ــمـــكـــن أن  يـ
حربها على اليمن، مؤكداً أن »صنعاء 
قـــد تـــقـــدِم عــلــى تــصــنــيــف تــلــك الــــدول 
فـــي قــائــمــة الــــــدول المـــعـــاديـــة، بــجــانــب 
ــارب وتــحــاصــر  الــســعــوديــة الـــتـــي تـــحـ
الـــيـــمـــن مـــنـــذ قــــرابــــة 12 عــــامــــا«. وقــــال 
المـــــــشـــــــاط، فــــــي أعــــــقــــــاب الإعــــــــــــان عــن 
ضمّت  التي  الدفاعية«  مكة  »اتفاقية 
تــركــيــا وبــاكــســتــان والـــســـعـــوديـــة، في 
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وكــ
إن  - نسخة صنعاء،  الرسمية »سبأ« 
 مـــن يـــشـــارك المــعــتــدي الــســعــودي 

ّ
ــل »كــ

في عــدوانــه وحــصــاره المتواصل على 
ف تلك 

ّ
بلدنا فهو معتدٍ، حتى وإن غل

راً من 
ّ
برّاقة«، محذ بعناوين  المشاركة 

أن »القانون اليمني واضح في تحديد 
فة في 

َّ
طريقة التعامل مع الدول المصن

خانة العداء«.
وفــي رســالــة مــبــاشــرة بــدت موجّهة 
إلــى ولــي الــعــهــد الــســعــودي، محمد 
بن سلمان، قال المشاط: »حتى وإن 
فلن  جانبك،  إلى  العالم  كل  حشدتَ 
ــلـــم أن كــلــفــة  يــنــفــعــك«، مــضــيــفــا: »اعـ
الـــســـام الــــعــــادل والمــــشــــرّف وحــســن 
 بكثير من كلفة الحرب«.

ّ
الجوار أقل

وعــدم  الــدفــاعــي  طابعها  على  متنها 
ــــرف، وكـــذلـــك على  أيّ طـ اســتــهــدافــهــا 
انــفــتــاحــهــا عــلــى ضــــمّ دول إقــلــيــمــيــة 
أخــــــــرى. وإذ قـــيـــل كـــــام كـــثـــيـــر خـــال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة، عـــن اتــفــاقــيــة دفـــاع 
مـــشـــتـــرك ربـــاعـــيـــة تــــضــــمّ إلـــــى الـــــدول 
الثلاث، قطر، وعُدّ هذا الكلام موجّهاً 
همت خطوة كهذه في 

ُ
إلى إيران، فقد ف

ســيــاق إعــــادة رســـم المــشــهــد الإقليمي 
أن تتغيّر  ع 

ّ
يُتوق الحرب، والــذي  بعد 

فيه الأوزان لمصلحة طهران. والظاهر 
هنا، أن السعودية بالذات، إلى درجة 
ــن الأخــريَــن 

َ
ــي الــدولــت

َ
أكــبــر مــن حــالــت

ين على »اتفاقية مكة«، معنيّة 
َ
عت

ّ
الموق

بأن لا تنتهي الحرب وهي في موقع 
أضعف. والنتيجة تلك، إنما تنذر بها 
تستعدّ  التي  الحالية  القوى  موازين 
وفق  بها،  للتسليم  المتحدة  الولايات 
ما توحي به ردود الفعل على الاتفاق 
الإيــــــرانــــــي – الـــعـــمـــانـــي عـــلـــى مـــســـار 
عــبــور الــســفــن مــضــيــق هـــرمـــز، والـــذي 
إضعافاً  حكماً  السعودية  ستعتبره 

لدورها.
لكن يبقى مــن أبــرز رســائــل الاتفاقية 
فاعليتها  عن  النظر   

ّ
بغض الجديدة، 

أنــنــا دخلنا  الـــواقـــع، هـــي  عــلــى أرض 
الخليج، بعد  زمناً جديداً في منطقة 
الحرب فيه، يختلف تماماً عمّا قبلها، 
وذلك في انتظار تبلور اتفاق ما بين 
إيران والولايات المتحدة يحدّد درجة 
هـــذا الاخـــتـــاف. بطبيعة الــحــال، فــإن 
لتحسين  بشراسة  ستفاوض  أميركا 
ــران،  ــ ــفـــاق جـــديـــد مـــع إيـ ــــروط أيّ اتـ شـ
ترامب  يتلاعب  أن  العبث  مــن  فليس 
ــرّات في  ــ إعــامــيــا، حـــن يـــكـــرّر عــشــر مـ
اليوم أنــه هــزم إيــران وسحقها وأبــاد 
جيشها وبحريتها، حتى وهو يطلب 
وافق على وقف إطلاق النار. أمّا 

ُ
أن ت

م أبــداً بــأيّ ترتيب 
ّ
إسرائيل، فلن تسل

ــــرب، وســـتـــواصـــل  ــــحـ ــن الـ ــد يــنــشــأ مــ قــ
محاولات تخريب أيّ اتفاق قد تعقده 
ــى أن  واشـــنـــطـــن مـــع طــــهــــران، نـــظـــراً إلــ
الــحــال، ستتحوّل  خسارتها في هــذه 

قة.
ّ
قة إلى مُحق

ّ
من غير مُحق

ــل عــن  ــيــ ــــام الـــــــــذي قــ ــكــ ــ ــ ــعــــض ال ــي بــ ــ فــ
ـــــــرح، ربّـــمـــا 

ُ
ــاقــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ط ــفــ الاتــ

أن ينشأ تحالف  على شكل تكهّنات، 
ـــعـــت 

ّ
إقـــلـــيـــمـــي يـــضـــمّ الـــــــدول الـــتـــي وق

ــة«، إلـــــى جـــانـــب مــصــر  ــكــ ــة مــ ــيـ ــاقـ ــفـ »اتـ
وقــطــر وإيــــران وغــيــرهــا. ومـــع أن هــذا 
أيّ  أن   

ّ
إل الكلام لا يبدو واقعياً الآن، 

تــرتــيــب لــأمــن الإقــلــيــمــي يضمن أمــن 
إلــى تعاون بين  المنطقة، يحتاج  دول 

هذه الدول وغيرها.

وعود حكومية 

»معالجة دبلوماسية« بـ

المقاومة ترجئ

ها على السعودية
ّ

رد

بغداد - فقار فاضل

عاشت بغداد، ليل الخميس - الجمعة، واحدة من أكثر ساعاتها الأمنية 
والسياسية حساسية، بعدما تمّ رفع مستوى الجاهزية والاستعداد 
القتالي، وإلغاء إجازات عدد من القادة والآمرين، وتسجيل تحرّكات 

للقطعات العسكرية، وعقد اجتماعات أمنية موسّعة امتدّت من الحدود إلى 
المحافظات. وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحتها 

فصائل المقاومة قبل الردّ على العدوان السعودي - الأميركي، الذي استهدف 
»الحشد الشعبي« وأوقع 52 شهيداً وجريحاً. لكن الساعات  مؤخراً مقارّ لـ
المضطربة انتهت، وفق مصادر سياسية وحكومية، إلى هدنة غير معلنة، 

، وسمحت للحكومة بفتح نافذة 
ً
لا أبقت الردّ العسكري للفصائل مؤجَّ

دبلوماسية لمعالجة الأزمة.
وبالفعل، أصدرت »المقاومة الإسلامية في العراق«، ليل أمس، بياناً قالت فيه 

إنه »تلبية لنداء الحاج المجاهد )أبو حسن العامري(، وتجاوباً مع المواقف 
 
ً
قرّر تأجيل الردّ«، مضيفة

َ
المشرّفة من بعض القادة السياسيين الشرفاء، ت

»إننا إذ نؤكد أن دماء الشهداء الزكية ما كانت ولن تكون سلعة في سوق 
الموازنات السياسية، فإننا ندعو مَن أعماهم الكرسي عن صون الدماء 

والسيادة المنتهكة إلى مراجعة أنفسهم والرجوع إلى رشدهم«. وتابع البيان: 
»لِيعلم العدو الأميركي وحلفاءه في المنطقة أن دماء شهدائنا وجرحانا هي 

ستردّ بالبيانات الخجولة، بل بقبضات 
ُ
وقود صمودنا، وأن السيادة لن ت

الأوفياء الذين لا يساومون على حرمة الأرض ولا على كرامة الشهداء«.
وبحسب ما تسرّب من كواليس المشاورات التي سبقت إعلان التهدئة، فإن 
حة 

ّ
بغداد كانت تتحسّب لسيناريوَين متوازيَين: الأول، تنفيذ فصائل مسل
تهديداتها بالردّ على السعودية، بما يفتح الباب أمام جولة جديدة من 

الضربات داخل العراق؛ والثاني، انتقال الحكومة نفسها إلى إجراءات أمنية 
في حق جماعات أو أفراد يشتبه بضلوعهم في هجمات خارج الحدود. 

وقبل الوصول إلى أيٍّ من هذين السيناريوَين، وفي ذروة الاستنفار، عُقد 
اجتماع، فجر أمس، بين الزيدي وزعيم منظمة »بدر«، هادي العامري، بحث، 

وفق المصادر، مخاطر التصعيد وإمكانات احتوائه.
ووفق المعطيات المتداولة، انتهى الاجتماع إلى تفاهم يقوم على تأجيل 

الإجراءات الحكومية الميدانية، في مقابل تجميد الردّ العسكري 
على السعودية، ومنح بغداد فرصة للتحرّك عبر القنوات السياسية 

والدبلوماسية. وجاء ظهور العامري لاحقاً في تسجيل مصوّر دعا فيه 
فصائل »المقاومة الإسلامية« إلى تأجيل الردّ وتغليب »مصلحة العراق 
 لتفاهم سياسي - أمني 

ً
العليا«، ليعزّز الانطباع بأن التهدئة أتت نتيجة

أوسع.
»الأخبار«، إن الخلاف  وفي هذا الإطار، يقول قيادي في أحد الفصائل، لـ
»الدعم السعودي سابقاً للجماعات  راً بـ

ّ
مع السعودية »ليس جديداً«، مذك

خات وأحزمة ناسفة إلى العراق«. ويؤكد القيادي أن 
ّ
حة، وإرسال مفخ

ّ
المسل

ل بفعل  الضربة الأخيرة »لن تمرّ مرور الكرام«، مضيفاً أن الردّ »قد يؤجَّ
الضغوط لكنه لا يُلغى«. ويشير إلى أن »الفصائل ترى أن سلاحها مرتبط 

بالمقاومة، وأن التطورات الإقليمية الأخيرة تعزّز تمسكها به«، متابعاً 
أن »الحكومة تتحدّث باسم الدولة في علاقاتها الخارجية، لكن ما فعلته 

السعودية يجب أن يُردّ عليه بقوة وليس بالدبلوماسية«.
وكان شدّد اجتماع »ائتلاف إدارة الدولة«، الأربعاء، بحضور الرئاسات 
والقيادات السياسية، على حصر السلاح في يد الدولة ومنع استخدام 

الأراضي العراقية منطلقاً لهجمات على دول الجوار. كما حُدّد 30 أيلول 
ح 

ّ
موعداً لاستكمال خطوات هذا المسار، مع التلويح بمعاملة أيّ نشاط مسل

خارج إطار الدولة بعد ذلك التاريخ، وفق قانون »مكافحة الإرهاب«.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الأمني، سيف رعد، في حديث إلى »الأخبار«، 

أن »الحكومة تريد التأكيد أن الدولة تملك قرار حماية الحدود ومنع أيّ تهديد 
ينطلق من الأراضي العراقية، وفي الوقت نفسه إيصال رسالة واضحة 

خاذ أيّ خطوة عسكرية تتجاوز سلطة 
ّ
بة بعدم ات

َ
إلى الفصائل بأنها مطال

الدولة«. ومن جهته، يذهب الباحث في الشأن السياسي، محمد هاشم، إلى 
ل أيضاً »إيعازاً« إلى الفصائل بأن مرحلة جديدة 

ّ
أن التحرّكات الأمنية تمث

تقترب، خصوصاً مع اقتراب موعد انسحاب قوات »التحالف الدولي«. لكنه 
يستبعد، في الوقت الراهن، الذهاب إلى صدام مباشر، معتبراً أن »الحوار 

 أزمات 
ّ

 كلفة في ظل
ّ

والتسوية الداخلية والخارجية يبقيان الطريق الأقل
أمنية وسياسية وإقليمية متشابكة«.

أمّا الباحث السياسي، علي الحبيب، فيرى أن اجتماع »ائتلاف إدارة الدولة« 
منح الحكومة غطاءً سياسياً واضحاً للمضيّ في حصر السلاح في يد 

 أن تستمرّ الاتصالات 
ً
، محتملا

ً
الدولة. لكنه يعتقد أن التنفيذ لن يكون سهلا

نة مع عدد من الفصائل للوصول إلى ترتيبات تدريجية -بما فيها 
َ
غير المعل

ب الانزلاق إلى 
ّ
إعادة تنظيم العلاقة مع المؤسسات الرسمية-، تستهدف تجن

مواجهة داخلية.
في المقابل، لا تبدو الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها مستعدة للتراجع 

بسهولة. إذ جدّدت »كتائب حزب الله« وحركة »النجباء« و»كتائب سيد 
الشهداء«، تمسّكها بقدراتها العسكرية، وربطت أيّ نقاش بشأن السلاح 

بانسحاب القوات الأجنبية وضمان حماية العراق من الاعتداءات الخارجية.

على الغلاف
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◄  وفيات ►

◄  نعوة ►

رئيس مجلس النواب 
أعضاء مجلس النواب

ــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســـــــى زمــيــلــهــم  يـ
المأسوف عليه

نائب رئيس مجلس النواب السابق 
المحامي ميشال معلولي

نتقِل إلى رحمته تعالى، الثلاثاء 
ُ
الم

4 آب 2026.

أميركا

عامر علي

الـــذي استهدف  أعـــاد التفجير الإرهــابــي 
ــاب فــــي مــديــنــة  ــركــ حــافــلــة عــــامّــــة لــنــقــل الــ
جرمانا في ريف دمشق، تسليط الضوء 
التي تسود  الأمنية  الهشاشة  على حــال 
سوريا، بالتزامن مع استمرار التحذيرات 
الأمــمــيــة مـــن اســتــثــمــار تــنــظــيــم »داعــــش« 
ــاع وتــوســيــعــه نــشــاطــه في  ــ ــ لـــهـــذه الأوضـ
ذ عبر زرع 

ِّ
ف

ُ
ها. وجاء التفجير، الذي ن

ّ
ظل

عبوة ناسفة في »سيرفيس« وأسفر عن 
إصــابــة 14 شــخــصــا، بــعــد ســاعــات قليلة 
مــن توقيع عـــدد مــن وجــهــاء المــديــنــة ذات 
أكــدوا  بياناً  وأعيانها،  الــدرزيــة  الغالبية 
فيه التمسك بــوحــدة ســوريــا ورفـــض أيّ 
تدخل خــارجــي فيها. كما جــاء بعد أيــام 
ــم »فــرقــة  ــ مــــن نــشــر مــجــمــوعــة تــحــمــل اسـ
أنصار الرسول« تهديداً لأهالي جرمانا، 
حمل اســم »بيان نذير وبــاغ حاسم إلى 
ين المسيحي والدرزي في جرمانا«، 

َ
المكوّن

شر عبر حساب الجماعة الناشئة على 
ُ
ون

https://whatsapp.com/cha( »واتــســآب« 
1/0029Vb61tToJ3juyb4IT9w2U/nnel

.)15
وعــقــب وقـــوع التفجير، تــداولــت وســائــل 
إعلام بياناً منسوباً إلى الجماعة نفسها، 
»فرقة  تقوم  أن  قبل  الهجوم،  فيه  ى 

ّ
تتبن

أنــصــار الــرســول«، فــي وقــت لاحــق، بنشر 
بــيــان مــطــوّل نــفــت فــيــه مــســؤولــيــتــهــا عن 
الهجوم، الذي وصفته بأنه »عمل إجرامي 

 المرجع 
ً
جــبــان«، وأعــلــنــت إدانـــتـــه، متهِمة

الــــــــدرزي، حــكــمــت الـــهـــجـــري، الـــــذي يــقــود 
المــدعــومــة مــن إسرائيل  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
فـــي الـــســـويـــداء، بــالــوقــوف وراءه بــهــدف 

»زعزعة استقرار العاصمة«.
ر فيه معلومات دقيقة 

ّ
وفي وقت لا تتوف

حـــــول هـــويـــة هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الــحــديــثــة 
عبر  منشوراتها  مراجعة  ظهر 

ُ
ت النشأة، 

ــآب« -وهــــو خــيــار  ــســ حــســابــهــا عــلــى »واتــ
للجماعات  بالنسبة  اعتيادي  يبدو غير 
 استخدام 

ً
ل عــادة

ّ
التي تفض »الجهادية« 

تــطــبــيــق »تـــيـــلـــيـــغـــرام«- تــركــيــز نــشــاطــهــا 
بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى مـــديـــنـــة جـــرمـــانـــا، 
تــهــديــدات متتالية ضـــدّ مكونات  ونــشــر 
ــيــات بحجة »نــصــرة أهل 

ّ
المدينة مــن الأقــل

ي 
ّ
لتبن المجموعة  نفي  ويتوافق  ة«. 

ّ
السن

الهجوم، واتهامها الهجري، مع توجهات 
بعض الناشطين ووسائل الإعلام المؤيدة 
فور  ــهــمــت، 

ّ
ات التي  الانتقالية،  للسلطات 

ــهـــجـــري«  وقـــــــوع الـــتـــفـــجـــيـــر، »جــــمــــاعــــة الـ
بــالــوقــوف وراءه، وربــطــت بــن الاعــتــداء 

وبين بيان أعيان المدينة ووجهائها.
ر المــرجــع الـــدرزي في 

ّ
مــن جهته، لــم يتأخ

ة، مــوفــق طــريــف -المــقــرب 
ّ
الأراضــــي المحتل

بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  من 
نتنياهو-، في استغلال هذا التفجير؛ إذ 
الدولي«  أصــدر بياناً دعــا فيه »المجتمع 
إزاء ما  إلى تحمّل مسؤولياته والتحرّك 
»استمرار استهداف أبناء الدروز  وصفه بـ
في سوريا«. وأضاف أن »أصداء الانفجار 

والاعــتــداء الـــذي استهدف أبــنــاء الطائفة 
ــا، والـــــــــذي أعــلــنــت  ــانــ ــرمــ ــة فــــي جــ ــ ــدرزيــ ــ الــ
مــجــمــوعــة مـــتـــشـــدّدة مــســؤولــيــتــهــا عــنــه، 
يجب أن تصل إلى جميع عواصم الغرب«، 
ــل 

ّ
يــمــث الــهــجــوم  أن  تــعــبــيــره. ورأى  ــق  وفــ

»المجتمع الدولي«  »جرس إنذار جديداً« لـ
ــــوات الأوان، مــضــيــفــا أن  فـ قــبــل  لــلــتــحــرّك 
»أبناء الــدروز لا يزالون يواجهون خطراً 
حقيقياً وملموساً يهدّد أمنهم وحياتهم، 
رغــم مـــرور عــام على أحــــداث الــســويــداء«، 
وداعـــيـــا، فــي الــوقــت نــفــســه، إلـــى الانــتــقــال 
خاذ خطوات 

ّ
من الاكتفاء بالمراقبة إلى »ات

عملية« لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل 

هذه الهجمات، وفق البيان.
وإلى جانب الحيثيات المشار إليها أعلاه، 
ــام قليلة من  أيـ أيــضــا بعد  التفجير  جـــاء 
إعــان الأمــم المتحدة قلقها مــن استثمار 
تنظيم »داعـــــش« لـــأوضـــاع الأمــنــيــة في 
ســوريــا. وفــي إحــاطــة أمـــام مجلس الأمــن 
حـــول التنظيم عُــقــدت الأربـــعـــاء المــاضــي، 
رت الأمم المتحدة من استمرار مخاطر 

ّ
حذ

ــــى أن الأخــــيــــر »قــد  »داعـــــــــش«، مــشــيــرة إلـ
 المتغيرات التي تجري في سوريا 

ّ
يستغل

مــن أجـــل تــوســيــع نــشــاطــه«. وأضــافــت أن 
التنظيم »أظهر قدرة عالية على الصمود 
الأمــنــي«.  المشهد  متغيّرات  مــع  والتكيّف 
وكـــانـــت الــهــيــئــة الأمــمــيــة كــشــفــت اعــتــمــاد 
للنشاط  التنظيم على واجــهــات جــديــدة 
فــي ســـوريـــا، مــن بينها جــمــاعــة »أنــصــار 
ــت عـــدداً مــن الهجمات 

ّ
ــة« الــتــي تــبــن

ّ
الــســن

الإرهابية.
ــة  ــــاب أمـــــــام مـــروحـ ــبـ ــ  ذلــــــك الـ

ّ
ــتـــح كــــــل ــفـ ويـ

 
ّ

واسعة من الاحتمالات، لا سيما في ظل
»الــهــشــاشــة الأمــنــيــة« مــن جــهــة، وصعود 
تـــيّـــارات مــتــشــدّدة يــعــلــن بعضها بشكل 
ــيـــات، ســــــواء كـــان  ــلـ مــســتــمــر عــــــــداءه لـــأقـ
»داعش«.  مرتبطاً عضوياً أو غير مرتبط بـ
ــــذا الــــوضــــع عـــلـــى الــســلــطــات  ــفــــرض هـ ويــ
المسؤولة  الجهة  باعتبارها  الانتقالية، 
عن أمن البلاد، مضاعفة جهودها لضبط 
الجماعات  هـــذه  أن  الانـــفـــات، خصوصاً 
ــلـــى خــطــاب  ى بـــشـــكـــل أســــاســــي عـ

ّ
تـــتـــغـــذ

الكراهية المتصاعد في سوريا.

فلسطين

سوريا

لا  فهو  والفلسطينيين،  إسرائيل  بين 
يتحدّث صراحة عن دولة فلسطينية، 
ــن:  ــارَيـ ــيـ ــل يـــضـــع إســــرائــــيــــل أمــــــام خـ بــ
الفلسطينيين، وإمّــا  إمّـــا ضــمّ مــايــن 
الانــفــصــال عــنــهــم، مــعــتــبــراً أن الــخــيــار 
إنــهــاء  شــأنــه  مــن  لأن  الأول مستحيل 
ــي بــصــيــغــتــه  ــونــ ــيــ ــهــ المـــــــشـــــــروع الــــصــ
رؤيته  غــولان  ويترجم  الديمقراطية. 
إلــــى خـــطـــوات عــمــلــيــة تــبــدأ بــمــحــاربــة 

»الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي«، متعهّداً 
بإعلانها »دولة عدواً« فور عودته إلى 
السلطة. ويكشف هذا المنطق هشاشة 
ــان عــلــى تــشــكــيــل بــديــل ســيــاســي  ــرهـ الـ
واقعي؛ إذ إن أيّ ائتلاف من ذلك النوع 
ــع أوّل  ضــــا لــــاهــــتــــزاز مــ  مُــــعــــرَّ

ّ
ســـيـــظـــل

أمني جــدّي. وهكذا،  أو  تحدٍّ سياسي 
لا تـــعـــود مــشــكــلــة آيـــزنـــكـــوت تــحــديــداً 
ــة نــتــنــيــاهــو  ــهــ ــــي مــــواجــ مــــحــــصــــورة فـ
وائــتــافــه، وإنــمــا فــي مشهد سياسي 
يدفع نحو مزيد من التطرّف، لا نحو 

الاعتدال.
فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
الجنرالات السابقين طرحوا، بدرجات 
تقوم  الـــوضـــوح، وصــفــة  مــن  مختلفة 
افتقرت  وإن   - سياسية  مــبــادرة  على 
ــلـــى تــحــالــفــات  ــــى الــتــفــاصــيــل -، وعـ إلـ
إقــلــيــمــيــة تـــحـــدّ مــــن هــيــمــنــة المـــقـــاربـــة 
القائمة على القوة وحدها، بالتوازي 
مع ترميم العلاقات بالولايات المتحدة 
يــقــدّمــوا برنامجاً  لــم  وأوروبــــا، فإنهم 
 لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، لــيــبــقــى 

ً
ــا وقـــــابـــــا ــ ــــحـ واضـ

الـــســـؤال: هــل مــا زالـــت إســرائــيــل تملك 
الــوقــت لتصحيح هــذا المــســار قبل أن 
وتتحوّل  المتفرّقة  التهديدات  تتراكم 
إلــى أزمــة شاملة؟ وفــق الــصــورة التي 
ــداولات المـــؤتـــمـــر نــفــســهــا،  ــ ــ رســمــتــهــا مـ
الــنــفــي، خصوصاً  إلـــى  تميل الإجــابــة 
أن قــــدرة الــشــخــصــيــات الــبــديــلــة على 
ــنــــرالات إلـــى  تـــحـــويـــل تــشــخــيــص الــــجــ
شكّ  مــوضــع   

ّ
تــظــل عملياتية  سياسة 

كبير.

ميشيغان:  إلــى  نيويورك  من 

»آيباك« ة لـ
ّ
خيبات مستمر

ــــولات الانــتــخــابــيــة  ــجـ ــ مـــنـــذ انــــطــــاق الـ
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي«  الــتــمــهــيــديــة لــــ
فــي ولايـــات كبنسلفانيا  الــعــام،  مطلع 
ــيـــوجـــرســـي  ــكــــســــاس ونـ وإلــــيــــنــــوي وتــ
ــق »الــتــيّــار 

ّ
وكــنــتــاكــي ونـــيـــويـــورك، حــق

ــتــــصــــارات  ــــزب انــ ــحـ ــ ــــي الـ ــدّمــــي« فـ ــقــ ــتــ الــ
مــــلــــحــــوظــــة، فـــــي مــــقــــابــــل إخــــفــــاقــــه فــي 
في  تمهيدية  انــتــخــابــيــة  اســتــحــقــاقــات 
ــيـــث خـــســـرت  ولايـــــــــات كــــمــــيــــســــوري، حـ
ــة  ــروفــ ــعــ ـــــحـــــة كـــــــــوري بـــــــــوش، المــ

ّ
المـــــرش

بـــمـــنـــاهـــضـــتـــهـــا لإســـــرائـــــيـــــل، لـــصـــالـــح 
ــوم  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــل، المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ المــــــــرشــــــــح ويـــــســـــلـــــي بـ
ــــلــــت تــلــك 

ّ
ــث ـــمـــة »آيــــــبــــــاك«. ومــ

ّ
مــــن مـــنـــظ

الانتصارات والإخفاقات، على السواء، 
حضور  حجم  لإبـــراز  متكرّرة  مناسبة 
الــعــامــل الإســرائــيــلــي فــي الانــتــخــابــات، 
ســواء كعنوان نــزال سياسي، أو كأداة 
لاستدرار الدعم الانتخابي. ومع انتقال 
ــــة مــيــشــيــغــان، كــانــت  المــعــركــة إلــــى ولايـ
المــفــاجــأة بــفــوز مــرشــح »الــتــقــدّمــيــن«، 
أصــول  مــن  المتحدّر  الأميركي  الطبيب 
لاسم  )مختصر  السيد  عــبــدول  عربية 
ــــذي أضــحــى  عــبــد الــرحــمــن الـــســـيـــد(، الـ
انــتــخــابــات  فـــي  يـــفـــوز  أوّل »تـــقـــدّمـــي« 
ــة في  تــمــهــيــديــة عــلــى مــســتــوى الــــولايــ
ــك بــتــحــقــيــقــه تـــفـــوّقـــا  ــ ــ مـــيـــشـــيـــغـــان، وذلـ
بفارق ضئيل )نحو 49%( على النائبة 
حة 

ّ
مرش  ،)%48 )قــرابــة  ستيفنز  هالي 

بدعم  تحظى  التي  التقليدي«  »التيّار 
أبرزهم  »الديمقراطي« )ومن بين  قادة 
حـــاكـــمـــة مــيــشــيــغــان غــريــتــشــن ويــتــمــر 
والــســيــنــاتــور المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه غـــاري 
بــيــتــرز(، وجــمــاعــات مــؤيّــدة لإسرائيل. 
التي  ميشيغان،   

َ
معركة صاحبت  وإذ 

عن  تقارير  الــثــاثــاء،  نتيجتها  علنت 
ُ
أ

ــمــة »آيـــبـــاك« أكــثــر من 
ّ
تخصيص مــنــظ

ــحــيــهــا 
ّ

مــرش لـــدعـــم  دولار  مــلــيــون   100
لين في دورة انتخابات التجديد 

ّ
المفض

 30 ضمنها  مــن   ،2026 لــعــام  النصفي 
مــلــيــون دولار لـــهـــذه المــعــركــة بـــالـــذات، 
ــحــن 

ّ
مــن أجـــل إلــحــاق الــهــزيــمــة بــالمــرش

»الديمقراطيين« المناهضين لإسرائيل، 
فقد تأكّد، أكثر فأكثر، الطابع المصيري 
ــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــقــ ــتــــحــ ــلـــك الاســ ــتـ لـ
ــــرب إلــــى اســتــفــتــاء على  الـــتـــي بـــاتـــت أقـ
في  لــيــس  الصهيونية  الــلــوبــيــات  دور 
المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي فـــحـــســـب، بــــل فــي 
 .

ّ
ــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي كـــكـــل الـ

ز هـــذا الــطــابــع أيـــضـــا، ميل 
ّ
ومـــمّـــا يـــعـــز

ــى الــتــصــرّف  »صــهــايــنــة واشـــنـــطـــن« إلــ
هبوط  خطر  استشعارهم  منطلق  من 
تأييد إسرائيل داخل الولايات المتحدة 
ــاتـــه مـــنـــذ عـــقـــود،  ــتـــويـ إلــــــى أدنــــــــى مـــسـ
الانتخابية  الــقــاعــدة  ــل  خــصــوصــا داخـ

»الديمقراطية«.

شروخ بين »الديمقراطيين«؟

الطبيب المصري الأصــل وعالم  لم يكد 
ــــل حــزبــه  الأوبـــئـــة يــحــســم مــعــركــتــه داخـ
ــة مــقــعــد  ــ ــــوراثـ ــــح لـ

ّ
عـــلـــى بـــطـــاقـــة الــــتــــرش

ــاري بــيــتــرز،  ــ ــ الـــســـيـــنـــاتـــور المـــتـــقـــاعـــد غـ
مــســتــفــيــداً مـــن قـــاعـــدة شــعــبــيــة واســعــة 
مــن »الــتــقــدّمــيــن« والــنــاخــبــن الشباب 
وعــدد كبير مــن أفـــراد الجالية العربية 
الأميركية في ميشيغان، حتى تعرّض 
لهجوم حادّ من منافسه »الجمهوري«، 
مايك روجرز، الذي اعتبر أن »الخيار في 
نوفمبر المقبل بسيط: الحسّ السليم أو 

ــــودي  ــهـ ــ ــيـ ــ ــه الـ ــيــ ــ
َ
ــل ــكــ ــشــ »الإرهــــــــــــــــــــاب« بــ

ــون  ــانــ ــقــ والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وفـــــــــرض الــ
الــبــؤر الاستيطانية  والــنــظــام، وإزالــــة 
ــولًا إلـــى ترسيم  غــيــر الــقــانــونــيــة، وصــ
يستند  ــو  وهــ الأرض.  عــلــى  الــــحــــدود 
قــائــداً للمنطقة  إلــى تجربته  فــي ذلــك 
ة عام 2005، حين بدأ 

ّ
الوسطى المحتل

بترسيم الحدود وبناء الأســوار حول 
الأكثر  العنصر  أن  غير  المستوطنات. 
دلالة في خطابه، هو استدعاء تجربة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق، أريــئــيــل 
شـــارون، الــذي كــان يُستقبل بالرقص 
وصل  عندما  لكنه  المستوطنات،  فــي 
إلى رئاسة الحكومة، أدرك أنه لا خيار 
ــمّ والـــفـــصـــل، واخـــتـــار  ثــالــثــا بـــن الـــضـ
الأخير بعدما رأى أن الضمّ مستحيل.
بــديــل  أيّ  ــه  يـــواجـ ــذي  ــ الـ ــأزق  ــ المــ أن   

ّ
إل

على  قــدرتــه  عند  يتوقف  لا  لنتنياهو 
ــة، بـــل يــمــتــدّ إلـــى طبيعة  ــ صــيــاغــة رؤيـ
الائتلاف الذي سيحتاج إليه للوصول 
إلــــى الــحــكــم. هــنــا، يــبــرز رئــيــس حــزب 
»يمينا«، نفتالي بينت، المنافس لوزير 
المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير 
»الأمن القومي«، إيتمار بن غفير، على 
قيادة معسكر اليمين القومي - الديني. 
وبينما يصعب عليه مجاراة منافسيه 
 عناوين التطرّف التقليدية، فهو 

ّ
في كل

ات 
ّ
اختار التمايز عبر التشدّد في ملف

أخـــرى، فــي مقدّمها الــعــاقــة مــع قطر، 
ـــلـــع، خـــال فترة 

ّ
إذ أعــلــن بينت أنـــه اط

رئـــاســـتـــه لــلــحــكــومــة، عــلــى مــعــلــومــات 
ــربـــط قـــطـــر بــتــمــويــل  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـ
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بدائل نتنياهو: ضجيج بلا برامج

أموال »آيباك« لا تؤتي ثمارها

انتصار جديد في رصيد 

ميين«
ّ

»التقد

ضغوط سياسية - أمنية لمنع التنفيذ

إسرائيل نحو تجويف »اتفاق غزة«

دة تواصل »التفريخ«
ّ

الجماعات المتشد

»الانفلات« يضرب في جرمانا

منذ انطلاق الانتخابات 

ق 
ّ

التمهيدية، حق

مي« 
ّ

ار التقد
ّ

»التي

في »الديمقراطي« 

انتصارات ملحوظة

كشف المؤتمر أن أزمة 

إسرائيل لا تكمن في 

تشخيص مأزقها بقدر ما 

تكمن في غياب قيادة 

تملك الرؤية والقرار 

والقدرة على التنفيذ

ــغــــان  ــيــ ــيــــشــ ــات مــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة انـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
ــا بــن  ــ ــتــــرسّــــخــــه، لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مـ لــ
»الـــجـــمـــهـــوريـــن« و»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن«، 
بـــل يــمــتــدّ إلــــى داخــــل الـــحـــزب الـــواحـــد، 
هــذه  فــي  الــتــمــهــيــديــات  نتيجة  أدّت  إذ 
الـــــولايـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــريـــفـــيـــة، الــتــي 
ــاهــــات  ــا عُـــــــــــدّت مـــقـــيـــاســـا لاتــــجــ ــالمــ ــطــ لــ
ــتــــداد  ــــى اشــ ــيــــة، إلــ ــيــــركــ ــيـــاســـة الأمــ الـــسـ
الــجــدل داخـــل صــفــوف »الــديــمــقــراطــي« 
حول برنامج السيّد الانتخابي، سواء 
فـــي مـــا يـــخـــصّ انــتــهــاجــه »الــشــعــبــويــة 
ــيــهــا رفــعــه 

ّ
ــتـــي يــجــل ــتــــصــــاديــــة«، الـ ‌الاقــ

ــاع تــكــالــيــف  ــفـ ــارتـ ــيــة كـ
ّ
لـــعـــنـــاويـــن مــحــل

الرعاية الصحية، والسكن، وانخفاض 
الــقــدرة الشرائية - وهــو ما جعله أحد 
رموز ظاهرة »صعود اليسار الجديد« 
ــتــــحــــدة، شــــأنــــه شـــأن  فــــي الـــــولايـــــات المــ
ــران مــمــدانــي  ــ ــ أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز وزهـ
يُــظــهِــره مــن استعداد  مــا  أو لناحية   ،-
ــاه  ــر صــــــرامــــــة تـــجـ ــ ــثـ ــ ــج أكـ ــهــ ـــــــبـــــــاع نــ

ّ
لات

إسرائيل، ولمجابهة المؤسّسة الحاكمة 
التأمين  أذرعــهــا، مــن شــركــات  وجميع 
إلى  الشركات وصــولًا  مــروراً بمانحي 
وفي  واشــنــطــن.  فــي  الضغط  مات 

ّ
منظ

ــب »الــتــيّــار 
ّ
تــغــل ــار تحليله أســـبـــاب  إطــ

الـــتـــقـــدّمـــي« عــلــى نــظــيــره »الــتــقــلــيــدي« 
داخل الحزب، يلفت الباحث في »كلية 
هــامــيــلــتــون« والمــتــخــصّــص فــي تــاريــخ 
إيسرمان،  مــوريــس  الأمــيــركــي،  اليسار 
التي يحملها  الرسالة  أن جاذبية  إلى 

ــذا الــــوعــــد. والأهــــــمّ  ــهـ ــزام بـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الالـ
يــقــدّم رؤيـــة سياسية  آيــزنــكــوت لا  أن 
الحروب  للخروج من دوامــة  متكاملة 
ى مجموعة مبادئ 

ّ
والصراع، بل يتبن

 
ّ

لا تــرقــى حــتــى الآن إلـــى بــرنــامــج حــل
الـــتـــاريـــخ  لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ؛ عـــلـــمـــا أن  ــل  ــابــ قــ
الــســيــاســي الإســرائــيــلــي لا يــشــيــر إلــى 
أن الرصيد العسكري يتحوّل تلقائياً 
إلــــى رصـــيـــد ســيــاســي، فــيــمــا لا يــبــدو 
الناخب المنجذب إلى اليمين المتطرّف 
بحثه  بقدر  معتدل  عن جنرال  باحثاً 
عن »زعيم يعِده بالحسم«. ومن هنا، 
يُـــطـــرح الـــســـؤال عـــمّـــا إذا كــــان جــنــرال 
آخــــر يــســتــطــيــع الــنــجــاح حــيــث أخــفــق 

جنرالات سبقوه إلى السياسة.
إلــــى جـــانـــب آيـــزنـــكـــوت، يـــقـــدّم رئــيــس 
رئيس  ونائب  »الديمقراطيين«  حــزب 
الأركـــان السابق، الــلــواء يائير غــولان، 
، وإن كانت فرصه 

ً
نفسه بوصفه بديلا

فـــي المــنــافــســة عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
ــــولان  غـ ــرح  ــطــ يــ مـــــحـــــدودة جــــــــداً. وإذ 
تــصــوّراً أكــثــر تــحــديــداً لمــســألــة الفصل 

خضر خروبي

رة 
َ
نتظ

ُ
في انتظار المقارعة الانتخابية الم

و»الجمهوريين«  »الديمقراطيين«  بين 
ــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، يــحــتــدم  فــ
ــتــــوالــــى  ســـــبـــــاق انــــتــــخــــابــــي مــــــــــــــوازٍ، تــ
حــلــقــاتــه تــحــت ســقــف الــقــبّــة الــحــزبــيــة 
ـــن، بــخــاصــة »الـــحـــزب 

َ
ــرف  مـــن الـــطـ

ّ
لـــكـــل

الانتخابات  كانت  وإذا  الديمقراطي«. 
»الــــجــــمــــهــــوري« تـــكـــاد  ــيـــديـــة لـــــ ــتـــمـــهـ الـ
تــــدور حـــول شــخــص الــرئــيــس دونــالــد 
 مــا تثيره 

ّ
تــرامــب وســيــاســاتــه، مــع كـــل

ــة »الــحــزب  ــ مـــن انــقــســامــات داخــــل أروقـ
ــر« الـــحـــاكـــم بــــأمــــره فــــي الــبــيــت  ــ ــمـ ــ الأحـ
الأبـــيـــض و»الـــكـــونـــغـــرس« بــمــجــلــسَــيــه، 
ــات »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــن«  ــديـ ــيـ ــهـ ــمـ ــإن تـ ــ ــ فـ
ــخــاض تــحــت عــنــاويــن عـــديـــدة، منها 

ُ
ت

ــائـــل اجــتــمــاعــيــة  هــــو مُـــعـــتـــاد مــــن مـــسـ
واقتصادية مزمنة، كالرعاية الصحية 
والاقـــتـــصـــاد، ومــنــهــا مــا هــو ســيــاســي، 
ـــطـــالـــبـــات 

ُ
كـــالمـــوقـــف مـــن إســـرائـــيـــل، والم

ــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة غــيــر  ــاء المــــســ ــهـ ــإنـ بـ
هذه،  الأخيرة  والمسألة  لها.  المشروطة 
الأساسي  العامل  تكتسب صفة  بــدأت 
الطارئ على المشهد الداخلي الأميركي 
ــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، لـــيـــس ربــطــا  فــ
بأصداء الإدانــة الدولية لحرب الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة فـــي غــــزة فــقــط، بـــل وأيــضــا 
على خلفية الجدل الذي أثارته الحرب 
ــي الـــــشـــــارع الأمـــيـــركـــي  ــ عـــلـــى إيـــــــــران فـ
ارتباطها بجوهر مصالح  مــدى  حــول 
ــات المـــتـــحـــدة. وهــــكــــذا، لــــم تــعُــد  ــ ــولايـ ــ الـ
تــمــهــيــديّــات »الــديــمــقــراطــيــن« تقتصر 
بين  داخلية  »برنامجية«  معركة  على 
 ما 

ّ
تــيّــارات حزبية مــتــصــارعــة، مــع كــل

قــد تتركه هــذه المــعــارك مــن انعكاسات 
المستقبلية  الــســيــاســيــة  الـــصـــورة  عــلــى 
للحزب، بل تحوّلت إلى عملية فرز بين 
داعمي إسرائيل من جهة، وخصومها 
مــن جــهــة أخــــرى، وعــلــى رأســهــم رمــوز 

»الجناح التقدّمي«، وداعموه.

 
ُ

الجنون الــتــامّ«. واستدعى هــذا الموقف
ردّاً مـــن عـــبـــدول الـــســـيـــد، الـــــذي وصــف 
ــهــــوري« بـــأنـــه »دمـــيـــة  ــمــ ــــح »الــــجــ ـ

ّ
ــرش ــ المـ

ــا مـــحـــاولات  ــهـ ــد تـــــرامـــــب«، مـــواجـ فــــي يــ
من  الناخبين  تخويف  »الجمهوريين« 
الرئيس  فعله  )مثلما  وهويّته  ديانته 
»الشيوعي  دونالد ترامب الذي وصفه بـ
الفاشل«( بالقول: »اسمي ليس السبب 
في أنكم )أي الأميركيين( لا تستطيعون 
شراء احتياجاتكم من البقالة. أتعلمون 
كما  التافهة«.  سياساتهم  السبب؟  مــا 
غمز المرشح البالغ من العمر 41 عاماً، 
على  اليهود  بكراهية  هامه 

ّ
ات قناة  مــن 

خلفية مواقفه المتشدّدة ضدّ إسرائيل، 
»أخــواتــي  واصـــفـــا الــنــاخــبــن الــيــهــود بـــ
وإخواني«، ومتعهّداً بضمان سلامتهم.

ــذي جـــاءت  ــ ــام، الـ ــقـــسـ ــذا الانـ عــلــى أن هــ

غزة - يوسف فارس

ــبـــدو أن الــــخــــاف بــــن الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  يـ
سع، 

ّ
والإدارة الأميركية حول اتفاق غزة لا يفتأ يت

فــي وقــت تمتنع فيه حكومة الاحــتــال حتى الآن 
عــن إقـــرار »خــارطــة الــطــريــق« الــتــي أعــلــن الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، توقيعها، وذلك رغم بدء 
الخارطة  بهذه  المرتبطة  الترتيبات  دخــول بعض 
. وفي مقابل الضغوط الأميركية 

ً
حيّز التنفيذ فعلا

والإقليمية المتزايدة على تل أبيب، أظهر اجتماع 
»الــكــابــيــنــت«، أول مـــن أمـــــس، أن رئـــيـــس حــكــومــة 
من  يواجه ضغوطاً  نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال، 
الأمنية؛  المؤسسة  قلب  من  ائتلافه، وحتى  داخــل 
لمواصلة الاغتيالات في قطاع غزة، وعدم التعامل 
مع الهدوء الحالي باعتباره بداية تنفيذ الاتفاق.

رة اجتماعَ 
ّ
وبحسب »القناة 12«، سادت أجواء متوت

ــن الــقــومــي«،  »الــكــابــيــنــت«، بــعــدمــا اتــهــم وزيـــر »الأمــ
تجميد  على  بالموافقة  نتنياهو  غفير،  بــن  إيتمار 
الهجمات في القطاع. وقال بن غفير إن موقفه يقوم 
 يمرّ يوم من دون عمليات اغتيال 

ّ
على أنه »يجب أل

في غزة، وأن هذا ليس تكتيكياً، بل استراتيجية«، 
إلى  تلميحاً  حملت  بسخرية  نتنياهو  عليه  لــيــردّ 
ارتباط سقف مواقف الوزير بحساباته الانتخابية، 
: »خـــال التسعين يــومــا المقبلة، لــن يــكــون أيّ 

ً
قــائــا

شيء تكتيكياً«. ولم يقتصر التشدّد على بن غفير؛ 
ى رئيس جهاز »الشاباك«، دافيد زيني، أيضاً 

ّ
إذ تبن

عبر  تسعى،  »حــمــاس«  أن  معتبراً  مشابهاً،  موقفاً 
التوصّل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح مع »مجلس 
الــســام«، إلــى »احــتــواء وإعــاقــة إســرائــيــل«، ومنعها 
ـــخـــاذ خــطــوات ضــدّهــا خـــال الأشــهــر المقبلة. 

ّ
مــن ات

ورأى زيني أن إعلان الحركة قبولها بخارطة طريق 
تتضمن نزع سلاحها يهدف إلى »إضاعة الوقت«.

ين 
َ
وتأتي هذه المواقف المتشدّدة من داخل المؤسّست

تتقدّم على  فيما  الكيان،  في  والأمنية  السياسية 
إذ  الطريق«.  »خارطة  بـ مرتبطة  ترتيبات  الأرض 
ــادت »الــقــنــاة 15« الإســرائــيــلــيــة، أول مــن أمــس،  أفــ
»القوات الدولية«  بتوقيع اتفاق لإقامة أول موقع لـ
عه 

ّ
الــذي وق العقد  القناة، منح  في غــزة. وبحسب 

إنترناشيونال«،  »أركــل  الــســام«، شركة  »مجلس 
ــة لــويــزيــانــا سبق  وهـــي شــركــة أمــيــركــيــة مــن ولايــ
في  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أعـــمـــالًا لمصلحة  نــفــذت  أن 
القاعدة الجديدة  العراق، مهمّة »بناء  دول بينها 
داخل مناطق الخط الأصفر، على مسافة كيلومتر 
ونصف الكيلومتر من الحدود الشرقية للقطاع«. 
لــكــن، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، لا تــعــنــي هـــذه الــخــطــوات 
ــتــــوافــــق عـــلـــى الإطــــــار  الـــعـــمـــلـــيـــة أن إســــرائــــيــــل ســ
، حتى 

ً
الــســيــاســي والأمــنــي المــقــتــرَح عليها كــامــا

ــق بـــدخـــول الـــقـــوة الــكــبــيــرة المــتــعــدّدة 
ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

الــجــنــســيــات إلـــى الــقــطــاع، والــتــي لا تــــزال مــن بين 
المسائل التي لم يقرّها »الكابينت«.

في السياق نفسه، فجّر النصّ على هيئة جديدة 
ــة الــــطــــريــــق«، هــــي »الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة  ــارطــ فــــي »خــ

ق«، خلافاً إضافياً داخــل الأوســاط الأمنية 
ّ
للتحق

ستشر 
ُ
ت لم  أن إسرائيل  الإسرائيلية، بعدما تبيّ 

ــتــــرض، بــحــســب الـــخـــطـــة، أن  ــفــ ــ فــــي تــشــكــيــلــهــا. ويُ
ــزع ســـاح  ــ ــلـــى عــمــلــيــة نــ ــذه الـــلـــجـــنـــة عـ ــ تــــشــــرف هــ
 عــن مــراقــبــة مــا يــجــري فــي غــزة 

ً
»حـــمـــاس«، فــضــا

بصورة عامة. وكشفت صحيفة »يسرائيل هيوم« 
أن إســـرائـــيـــل »فــوجــئــت وغــضــبــت« بــعــدمــا تــبــنّ 
يُفترض  وتــركــيــا  قــطــر  أن  ومــســاعــديــه  لنتنياهو 
 
ً
مشيرة التحقق«،  »لجنة  فــي  عضوَين  تكونا  أن 

ين 
َ
ين المذكورت

َ
إلى أن مسؤولين اعتبروا أن الدولت

المرّة  الباب الخلفي، وهــذه  تحاولان »الدخول من 
عبر اللجنة الجديدة«.

والتي  الإسرائيلية،  الداخلية  الخلافات  وبموازاة 

تـــتـــداخـــل مـــعـــهـــا حـــســـابـــات المــــوســــم الانـــتـــخـــابـــي 
الحافل، تتزايد الضغوط الخارجية على حكومة 
نتنياهو. إذ صدر بيان مشترك عن قطر والأردن 
ــان وتــركــيــا  ــتـ ــاكـــسـ ــا وبـ ــيـ ــيـــسـ والإمـــــــــــارات وإنـــدونـ
والسعودية ومصر، دان بصورة علنية وصريحة 
»تعمّد إسرائيل عرقلة اتفاق السلام في غزة«. كما 
أجــمــع وزراء خــارجــيــة مــصــر وتــركــيــا وقــطــر على 
أن »حــمــاس« أوفـــت بــمــا عليها، فــي مــقــابــل »عــدم 
التزام إسرائيل باستحقاقات الاتفاق ومواصلتها 

سياسة التعطيل والمماطلة«.
ــا المــؤشــر الأبــــرز إلـــى عــمــق الأزمــــة مــع واشــنــطــن  أمّــ
»السلام«،  لـ تها 

ّ
إطار خط في  المنضوية  والعواصم 

ــــل فــــــي إيــــــفــــــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
ّ
ــث ــتــــمــ فــ

الاستراتيجية الإسرائيلي السابق، رون ديرمر، إلى 
محاولة  في  الإدارة،  في  مسؤولين  للقاء  واشنطن، 
لتخفيف التوتر وتسوية الخلاف بشأن اتفاق غزة. 
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مصادرها أن »مهمّة 
اندلعت مع  التي  الأزمــة  ل في معالجة 

ّ
ديرمر تتمث

على  الإسرائيلية  ظات 
ّ
التحف إثر  المتحدة  الولايات 

إسرائيل  أثـــارت  الصحيفة،  وبحسب  غـــزة«.  اتــفــاق 
ظاتها 

ّ
تحف قدّمت  بعدما  الأميركية  الإدارة  غضب 

ــرة جـــداً«، أي بعد الــتــوصــل إلى 
ّ

فــي »مــرحــلــة مــتــأخ
لاعها طوال أشهر على الإطار الذي 

ّ
الاتفاق، رغم اط

عُرض على حركة »حماس«.
وبذلك، تبدو حكومة نتنياهو وقد خسرت جزءاً من 
الغطاء السياسي الذي أتاح لها هامشاً واسعاً في 
العربي والإســامــي إلى  الــحــرب، من الصمت  إدارة 
الاحتضان الأميركي الكامل. ويشير الموقف المشترك 
للدول الثماني، إلى جانب الأزمة مع واشنطن، إلى 
تضييق هامش المناورة أمام الحكومة الإسرائيلية، 
فـــي وقــــت يــــــزداد فــيــه الــتــنــاقــض بـــن تـــقـــدّم بعض 
ــفـــاق، ورفـــض  الإجــــــــراءات الــعــمــلــيــة المــرتــبــطــة بـــالاتـ
. وفي ظل هذا المشهد، يبدو 

ً
إقــراره كاملا إسرائيل 

أن نتنياهو سيحاول الالتزام بالقشور الخارجية، 
النسبي  والتحسين  الاغتيالات  وقف  مقدّمها  وفي 
الذهاب  مــن دون  القطاع،  فــي  الإنسانية  لــأوضــاع 
إلــى توقيع فعلي يفضي إلــى الانــســحــاب مــن غــزة، 

ولا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

الــســيــد ونـــظـــراؤه تكمن فــي إصــرارهــم 
عــلــى اســتــعــادة »الــغــرائــز الــتــاريــخــيــة« 
ــيـــن«، وفـــــي مــقــدّمــتــهــا  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ »الـ ـــ لـ
الدفاع عن العمال ومكافحة التفاوتات 
والاستجابة لمشكلات الحياة اليومية، 
إلى  تستند  لــم  نجاحاتهم  أن  مضيفاً 
القضية الفلسطينية فقط، بل ارتكزت 
ـــصـــل بـــالـــصـــعـــوبـــات 

ّ
ــت ــالـــب تـ ــلـــى مـــطـ عـ

الاقــتــصــاديــة الــتــي يــواجــهــهــا الــشــبــاب 
والعمال والطبقات الشعبية.

ــع الــــذي فــرضــتــه  ــواقـ  الأمــــر الـ
ّ

وفــــي ظــــل
عبدول،  فوز  وآخرها  النجاحات،  هذه 
في  »الديمقراطية«  ية 

ّ
الأقل زعيم  بــادر 

مجلس الــشــيــوخ، تــشــاك شــومــر، الــذي 
كان داعماً لستيفنز، إلى تهنئة السيّد 
بفوزه على مضض، حاذياً بذلك حذو 
ــيــه بــيــرنــي ســــانــــدرز وإلــيــزابــيــث 

َ
زمــيــل

»الديمقراطيين«  حاجة  ومؤكّداً  وارن، 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى مـــا ســـمّـــاه »الــهــدف 
»كبح جماح دونالد  ل بـ

ّ
المشترك«، المتمث

ترامب« و»هزيمة الجمهوريين«.

دلالات ومؤشرات مستقبلية

بالحديث عن دلالات نتائج انتخابات 
ميشيغان، وهي ولاية محسوبة على 
»الــديــمــقــراطــيــن« اســتــطــاع تــرامــب أن 
ين خلال العقد 

َ
يحسمها لصالحه مرّت

ــلــون إلـــى أن تلك 
ّ
الأخـــيـــر، يــشــيــر مــحــل

الــنــتــائــج أظــهــرت قـــدرة قـــوى »الــيــســار 
ــع نـــفـــوذهـــا  ــيــ ــوســ ــى تــ ــلــ الـــــجـــــديـــــد« عــ
معاقلها  خــارج  الشعبي  وحضورها 
إلى  والــتــحــوّل  التاريخية،  الحضرية 
قوة انتخابية على المستوى الوطني، 
»الجمهوريين«،  مواجهة  على  قـــادرة 
من جهة، وضعضعة هيمنة المؤسّسة 
ــلــتــهــا 

ّ
الـــحـــزبـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي مــث

تــيّــار جديد  لصالح  وذلـــك   - ستيفنز 
بتقليص  الاجتماعية  الــعــدالــة  يــربــط 
ــوّلــــن، ومـــراجـــعـــة  ــمــ ــتــ ــار المــ ــبــ ــوذ كــ ــفــ نــ
ــيـــل -، من  ــرائـ شـــــروط الــحــلــف مـــع إسـ
جــهــة ثــانــيــة. ويـــأتـــي هـــذا عــلــى الــرغــم 
ــة، 

ّ
مـــن طــغــيــان أجـــــواء مــنــافــســة مــخــتــل

عَــكَــســهــا الـــتـــفـــاوت الـــهـــائـــل فـــي حجم 
حين 

ّ
المرش الخارجي لمصلحة  الإنفاق 

ــار »الــتــقــلــيــدي«  ــيّـ ــتـ ــدعـــومـــن مــــن الـ المـ
ــاوتٌ عـــوّضـــه  ــ ــفــ ــ وإســـــرائـــــيـــــل، وهــــــو تــ
وولايــات  ميشيغان  في  »التقدّميون« 
ــوالًا من  ـــ أخــــرى مـــن خــــال جــمــعــهــم أمـ
المــانــحــن الأفـــــراد مــبــاشــرة. وبحسب 
ــة فــــــي فــــوز  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ ــــن، فــــــــإن المــ ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ
مــعــركــة ميشيغان،  فــي  »الــتــقــدّمــيــن« 
تـــكـــمـــن فــــي أن مـــعـــظـــم انـــتـــصـــاراتـــهـــم 
ــقــوهــا في 

ّ
الــســابــقــة الــرئــيــســة الــتــي حــق

الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة جـــــاءت في 
مـــعـــاقـــل حـــزبـــيـــة مــــن مـــثـــل نـــيـــويـــورك، 
ــعــتــبــر ولايــة 

ُ
خــافــا لمــيــشــيــغــان الــتــي ت
ريفية وما بعد صناعية.

 المشهد الانتخابي الأميركي )من الويب(
ّ
عبد الرحمن السيد يهز

م ترتيبات الاتفاق 
ّ

تتقد

ميدانياً فيما يرفض نتنياهو 
ً
إقراره كاملا

يحيى دبوق

إذا كانت المؤسسة العسكرية والأمنية 
ــم المـــــــأزق  الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــــــــدرك حــــجــ
الــــذي يــواجــهــه الــكــيــان، فــيــمــا تــرفــض 
الإصغاء  الحالية  السياسية  القيادة 
ــة قـــيـــادة  ــمّــ إلــــــى تــــقــــديــــراتــــهــــا، فـــهـــل ثــ
التحوّل  فهم حجم  قــادرة على  بديلة 

الحاصل والتصرّف على أساسه؟
ــن  لا تـــوحـــي مـــــــــداولات »مـــؤتـــمـــر الأمــ
الــذي  الــســنــوي«،  الإسرائيلي  القومي 
القومي«  الأمـــن  أبــحــاث  مه »مــركــز 

ّ
نظ

فــي تــل أبــيــب بــالــشــراكــة مــع مجموعة 
»يديعوت أحرونوت«، بأن هذا البديل 
راً. صحيحٌ أن رئيس الأركان 

ّ
بات متوف

السابق، غادي آيزنكوت، حاول، خلال 
المؤتمر، تقديم نفسه بوصفه يتجاوز 
ــتـــطـــرّف والـــعـــجـــز، ويــحــمــل  ثــنــائــيــة الـ
الــصــرامــة الأمنية  مــقــاربــة تجمع بــن 
عاماً   41 بعد  السياسية،  والــواقــعــيــة 
فـــي المــؤسّــســة الــعــســكــريــة، وعــضــويــة 
ر، 

ّ
صغ

ُ
الم الـــوزاري  المجلس  في  طويلة 

الحكومة  إن  القائلة  المقاربة  ى 
ّ
ويتبن

ــت عـــن الـــجـــيـــش، وإنـــــه لا فــائــدة 
ّ
تــخــل

ــمّ الــضــفــة الــغــربــيــة -  مـــن مـــشـــروع ضــ
وإن مـــع تــجــاهــل مــطــلــب إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية -، نظراً إلى أن الفصل بين 
 

َ
أوّل  شرطاً 

ّ
يظل والسكان  »الإرهـــاب« 

 أن هـــذه المــقــاربــة لا 
ّ

لأيّ اســتــقــرار. إل
 »

ً
محتملا  

ً
»بطلا آيزنكوت  من  تجعل 

ظهِر 
ُ
ينتظره الإسرائيليون، بقدر ما ت

له مسؤولية وعود  حمِّ
ُ
وت تناقضاته، 

قد يصعب عليه الوفاء بها.
فهو يضع ثلاثة شــروط لأيّ حكومة 
ــة  ــراف بــإســرائــيــل »دولــ ــتــ مــقــبــلــة: الاعــ
قبول  ليبرالية«،  ديمقراطية  يهودية 
ــقـــال«، والالـــتـــزام  ــتـ قــيــم »وثــيــقــة الاسـ
بـــالـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة أو »الــوطــنــيــة 
المــدنــيــة«. كــذلــك، يــصــرّ آيــزنــكــوت على 
فــــرض الــتــجــنــيــد عــلــى »الـــحـــريـــديـــم«، 
ويـــهـــدّد بــقــطــع الــتــمــويــل عــن المــــدارس 
التي ترفضه، وهو ما سيضع الرجل، 
إذا ما نجح في الــوصــول إلــى الحكم، 
أمام اختبار ضغوط الائتلاف وقدرته 
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في  الحاصلة  للانهيارات  العامّ  الإطــار  عن  الشخصي«  »التاريخ  يمكن فصل  لا  أحياناً 
المنطقة، بما في ذلك  البشر في هــذه  . حــيــواتُ 

ّ
الأقـــل العربي، منذ مئة عــام على  المشرق 

بها سنوات  ــت 
َ
أت التي  الهائلة  رات  التغيُّ علائم  أهــمّ  من  هي  والسياسية،  الفكرية  بها 

َ
خ

ُ
ن

المستمرّة  والإبــادات،  الأهلية  والحروب  الفلسطينية  والنكبة  الوطني  ر  والتحرُّ الاستعمار 
بأشكالٍ مختلفة، حتى يومنا هذا. 

 إلى الهجرة 
ً
حين تضطرّ شرائح اجتماعية واسعة إلى النزوح داخل البلد الواحد، وصولا

خارجَه، تحت وطأة استعمار استيطاني أو حرب أهلية أو حتى مجازر جماعية وأعمال 
ك الاجتماعي الحاصل، ليس مجرّد نتيجة لهذا الشكل 

ّ
تطهير عرقي، فهذا يعني أنّ التفك

من العنف الإبادي، الخارجي أو الداخلي. كونه نتاجاً لهذا السياق لا ينفي طبيعته السببية 
بــدورهــا، فأشكال العنف التي تنطوي عليها الاحــتــالات والــحــروب الأهلية والمــجــازر، لا 
تحمل فــي داخلها بــذور الإفــنــاء فحسب، بــل الإحــيــاء كــذلــك، ولكن على شكل التسريع 
في اندثار النماذج التحديثية السابقة، لمصلحة أشكال هيوليّة وغير مستقرّة من البُنى 

الاجتماعية. 
ل هذه، تعوق قدرة 

ُّ
فضي إليها عمليات إعادة التشك

ُ
فرِطة التي ت

ُ
والحال أنّ الهشاشة الم

الاجتماعي  فــضــائِــهــا  إنــتــاج  مــعــاودة  عــلــى  للتفكيك ســابــقــا  تــعــرّضــت  الــتــي  المجتمعات 
والسوسيولوجي، بحيث لا يعود ممكناً بسهولة تضفير أو تشبيك العوامل والمعطيات 

ها.
َ
والعناصر العديدة، التي صنعت فرادة هذه البُنى الاجتماعية وجِدّت

دة، تبدأ من علاقة الريف بالمدينة، مروراً بشكل 
ّ
وهذه في الحقيقة سيرورة اجتماعية مُعق

الحواضر  المختلفة وانتظامها داخل  البشرية  للمجموعات  الوجود الاجتماعي والطبقي 
 فئة من هؤلاء في صياغة شكل الدولة والمجتمع 

ّ
 إلى مساهَمة كل

ً
المدينية والريفيّة، وصولا

لِهما معاً. 
ُّ
ونمط التحديث، المحايث لتشك

عت 
َ
صَن التي  الاجتماعية،  التعدّدية  أنّ  الحاصل حالياً،  الارتكاس   

ّ
كل مع  القول،  ويمكن 

 مصر، تعود الآن إلى ما كانت 
ّ

شكل المجتمعات والدول في المشرق العربي، وبدرجة أقل
العقد  العثمانية.  السلطنة  انهيار  الإقليم عقب  القومية في  الأمّــة  الدولة  قبل نشوء  عليه 
عن  المختلفة  والثقافية  والعِرقية  الدينية  المجموعات  بموجبه  ت 

َّ
تخل الــذي  الاجتماعي 

ك حالياً 
ّ
هويّاتها الجزئية، لمصلحة هويّة وطنية جامعة، في إطار دولة أمّة حديثة، يتفك

رابطة سلطانية ما قبل وطنية وقوميّة كما كانت  باتجاه  ليس  ــرادٍ متسارع، ولكن 
ّ
بــاط

عليه الحال في الحقبة العثمانية، كون النكوص إلى هذه الوجهة غير ممكن بــدورِه، في 
 الفوات التاريخي الذي تعاني منه الروابط القروسطية والقبلية منذ اندثار الخلافة قبل 

ّ
ظل

مئةِ عامٍ ونيّف. 
الصيغة الكولونيالية التي أرسَت دعائم الدولة-الأمة القوميّة في المشرق كانت تحمل في 
طيّاتها بذور فنائِها، ليس بسبب قصورِها فحسب في تضفير العناصر المتعدّدة للأمّة 
زت ما يمكن اعتباره، في أفضل الأحــوال، مساراتٍ  مع بعضها كما يجب، بل لأنها عــزَّ
دِبة. ففي حين 

َ
متناقضة، وفي أسوئها تقسيماً واضحاً للعمل بين الدول الاستعمارية المنت

هَبت 
َ
 من سوريا ولبنان، ذ

ٍّ
رسى الانتداب الفرنسي صيغة الدولة الأمّة الجمهورية في كل

َ
أ

 من مصر والعراق والخليج والأردن، 
ٍّ

كيات، في كل
َ
ل
َ
المقاربة الانتدابية البريطانية إلى دعم الم

الإسلامية  الــرابــطــة  إحــيــاء  بـــدون   ممكناً  هــنــاك  السلطات  استتباب  تجعل  لا  وبطريقة 
ابتزاز  يمكن من خلاله  تــوازنٍ«  دولتيّ مبكراً، و»عنصرَ   غير 

ً
فاعلا السابقة، بوصفها 

طات وأنظمة حُكم. 
ُ
كية، أو حتى من أتى بعدها، من سُل

َ
ل
َ
الحكومات الم

الوليدة،  الجمهوريات  الجديدة، ولا سيّما في  القومية  الهويّة  هكذا، يصبح ممكناً تقييد 
بدون إظهار معارَضة واضحة لها، وبشكلٍ لا يبدو متعارِضاً تماماً مع المسعى الفرنسي 
المرحلة  في  الإسلامية  الهويّة  عن  كبديل  والقوميّة،  الوطنية  الهويات  لتثبيت  النقيض، 
العثمانية المنقضية. التلويح بالعامل القروسطي هنا، يمكن اعتباره بمثابة استراتيجية 
العربي،  الاجتماعي  بالعقد  التلاعب  على  القدرة  لإبقاء  »إنغلوساكسونيّة«،  كولونياليّة 
حينما يتحوّل هذا الأخير، في نسخته التحديثية، إلى تهديدٍ لمصالح الاستعمار القديم، 

المباشِرة، في الإقليم.
الجنوح  مــع  تطويرها  تــمّ  التي  العربية،  القومية  النزعة  أنَّ  نعرف  تــبــرُز حــن  ذلــك  أهميّة 
بدون  الاستعمار،  خــروج  مع  حتى  لتستمرّ،  تكن  لم  للانتدابات،  المناهِض  الاستقلالي 
منطق  تفكيك  البداية.  منذ  عليها  تقوم  كانت  التي  الاجتماعية  للحوامل  الواسع  الطيف 
ية في الإقليم كان من أهمّ مرتكزات الانتهاء من الرابطة السلطانية التي لم 

ّ
الأكثرية والأقل

يكن ينتظمها عقد اجتماعي بين الجماعات والأقوام من أيّ نوع. 
الــعــرب والاشــتــراكــيــن وحتى  للقوميين  الــكــبــيــر  الـــحـــراك  هـــذا  التمييز ضــمــن  اســتــحــالــة 
نجَزات 

ُ
ي، أو بين منتمٍ إلى هذه الجماعة أو تلك، هو من ضمن الم

ّ
الليبراليين، بين أكثري وأقل

التي استطاعت هذه الحركة تحقيقها، مع أنها كانت مُهدّدة دوماً بالنكوص عنها، بسبب 
طروحات الإسلام السياسي الذي أنتجته بريطانيا ورعته. 

المسار  مواجهة  في  حينها،  استخبارياً  بها،  التلاعب  جــرى  التي  السلطانية«  »الرابطة 
العربية،  القومية  الأدبــيــات  يتمّ تصويره في  كــان  الــذي  بالمقدار  ة 

ّ
لم تكن هش ري،  التحرُّ

بقدر ما كانت عاجزة عن مواجهة المدّ الهائل للنهوض الوطني. الصراع غير المتكافئ مع 
 الظروف والسياقات لم تكن تخدم 

ّ
الرابطة القومية كان بمثابة سمة لذلك العصر، حيث كل

القروسطية ومن يقف خلفها من سلطات انتداب راحلة وأجهزة استخبارات، إلى درجة 
أنّ الانتدابات نفسها كانت منقسمة حيال توظيف هذه الورقة من عدمها. 

البريطاني، وبدفعٍ من نزعته  الفرنسي، بخلاف نظيرِه  الانتداب   
ُ

مَيْل هكذا، بدا واضحاً 
تها ودعم خصومها، قبل أن تنقلب عليه الروابط القومية 

َ
رة، إلى مناهض

ِّ
الجمهورية المتجذ

المسعى  يتجاوز  إطــارٍ  ري ضمن  التحرُّ »أذكــاهــا«، وتبدأ بتجذير طابعها  التي  والوطنية 
ه الفرنكوفوني، لاصطناع روابط بديلة عن الهويّة العثمانية المندَثِرة.

ّ
الانتدابي، في شق

* كاتب سوري

بلال اللقيس * 

تردّد اللبنانيون في تفكيك هذه الأحجية أو تفسيرها: هل لبنان دولة، أم فكرة لدولة، أم أنه مجرد سياسة 
من سياسات القوى الغربية؟

فالدولة فكرة قائمة بذاتها في إدراكات أهلها قبل أن تكون إجراءات وأنظمة ومؤسسات، ويجب أن تكون 
كذلك بالنسبة إلى الخارج، وهذا ما يمكن استشفافه من دلالات الاعتراف الدولي.

ا يبتعد 
ً
، بل ملاذ

ً
ا مستقل

ً
يؤكد السياق الذي نشأ فيه لبنان أنه كان مطلبًا لشريحة منه، لا ليكون كيان

ل الاستقلال بالذات، أي الــذات القادرة 
ّ
عن آخر )والآخــر هنا هو العالم العربي الإسلامي(. فهو لم يمث

صَغ 
ُ
على امتلاك استقلالها والندّية مع الخارج، بل غلبت على قرن من عمره الرعايات الخارجية. ولم ت

هويته إيجابًا، بل بلحاظ التمايز عن العمق العربي لصالح الغرب. فهو نموذج الغرب في الشرق، أو يمكن 
أن يكون أمّة على غرار التجربة الأميركية، كما ذهب جوزيف أبو خليل، بدعوى أنه البلد الذي »هرب« 
ا إلى نموذج الحرية، أو الكيان الذي يتميّز بالحرية الاجتماعية 

ً
إليه أهله ومكوّناته من الاضطهاد توق

قنا في سلوك الخارج، فإن هذا الخارج لم ينظر إلى 
ّ
والسياسية، وفق الفهم الغربي وتعريفه. أمّا إذا دق

ا، بل تعامل معه باعتباره سياسة من سياساته. فلم ينظر يومًا إلى معايير  ا ذاتيًّ
ً
لبنان بوصفه كيان

ق الدولة، ولا إلى مدى التزامها بالقانون الدولي وقواعده الآمرة، ولا بميثاق الأمم المتحدة وديباجته 
ّ
تحق

ق معايير الدولة وأركانها كما في أي دولة، وإنما المهم طبيعة دوره 
ّ
وحقوق الإنسان. فليس المهم تحق

ووظيفته، ومن يمسك بمقود سيره.  فمنذ التأسيس، نظرت فرنسا وبريطانيا، ومن بعدهما الولايات 
أو نموذجًا مشابهًا   جسر عبور، وطــورًا حاميًا لإسرائيل، 

ً
تــارة لبنان بوصفه سياسة؛  إلى  المتحدة، 

في دوره. ولم يُنظر إليه باعتباره صيرورة شعب، بل باعتباره شعوبًا. ولم يعنهم أن الشعب مصدر 
أدواتــهــم. ولا  السلطات، فلم يصوغوا علاقات ندية معه، وإنما علاقات تبعية واستلحاق، فهو إحــدى 
ا »البهدلة«. 

ً
يزال سفراء الغرب يتعاملون مع لبنان من زاوية الوصاية، والأمر والنهي، والتوبيخ، وأحيان

 عن فرنسا، إلى لبنان باعتباره ساحة نفوذ سياسي وأمني، 
ً

وبوجه عام، تنظر الولايات المتحدة، فضل
وآمــرة  عــاقــات مباشرة  بــل عبر  مــن خــال سلطاته فحسب،  ليس  وتتفاعل معه  للتغلغل،  أو منصة 
وتصل  السياسية.  عن   

ً
فضل والاقتصادية،  والعسكرية  والقضائية  الأمنية  مؤسساته  مختلف  مع 

حة للمواقع الأكثر تأثيرًا في البلاد، فيما تتطلع 
ّ

ا إلى حدّ وضع »فيتو« على الأسماء المرش
ً
الأمور أحيان

السلطات اللبنانية، وكثير من الأحزاب، إلى رضى الخارج في هذا الشأن. 
التنوّع، بقدر ما يهمّ كيف يُحكم  الدستور، ولا من يحكم، ولا  المتحدة، لا يهمّ  الولايات  إلى  وبالنسبة 
لبنان، وبأي وجهة. فهذا هو السؤال الملحّ بالنسبة إليها. فهي لا تعنيها الحكومة ولا مشروعية الحكم 
وعناصره، وإنما تعنيها الحوكمة، أي كيفية إدارة الحكم، بما يشبه حال اتحاد بلديات أو لامركزيات. 

وما كان لهذا التغلغل الأميركي أن يبلغ هذا الحد في بنية لبنان ومؤسساته، لو أن لبنان نال استقلاله 
بجدارة منذ اليوم الأول، بعيدًا عن الصفقات والمساومات، ولو نظر إليه الخارج بوصفه دولة فعلية، تبني 

علاقاتها على الندّية وتبادل المصالح مع غيرها. 
ويتحمّل اللبنانيون المسؤولية الأولى عمّا هم فيه. فمنذ اليوم الأول قدّموا بلدهم على أنه طفل صغير 
ل يعيش على عطف الخارج وحنانه، وهــذا يعني أنه ليس سيدًا، بل يحتاج دائمًا إلى وصــي. كما 

ّ
مُدل

لبنان لعقود. فــا هو  الــشــرق«، وهــي فكرة لا علمية، بــل سريالية، لازمــت  أنــه »سويسرا  قــدّمــوه على 
الذين  واللاعبون  التوازنات  ولا  كمحيطها،  محيطه  ولا  أوروبـــا،  كثقافة  المنطقة  ثقافة  ولا  كسويسرا، 

يحيطون بسويسرا هم أنفسهم الذين يحيطون بلبنان. 
 لتعايش الأديــان. 

ً
ا بوصفه رسالة وضــرورة للإنسانية، فبالغوا في تصويره مدخل

ً
وقدّمه أهله أيض

ولكن، هل تتعايش الأديــان، أو حتى البشرية، في غياب العدالة، أو في ظل التمييز والعنصرية وموت 
الإنسانية؟ لقد كانوا يصنعون أوهامًا ويعيشون فيها. 

ومنذ يوم »استقلاله« الأول، نفى عن نفسه احتكار قرار السلم والحرب، وافترض أن حمايته موكلة 
إلى الخارج، وأن الخارج هو من يحدّد له مدار أمنه وطبيعته. ولم يكن أصحاب هذه الآراء والافتراضات 
منتبهين إلى أن العالم يخضع لتحوّلات. كانوا -ولا يزال بعضهم- يرون أبدية الهيمنة الغربية، وأن المنطق 
السياسي يقوم على الخضوع للقوي، والغرب كان هو القوي، وكان في صعود، وسيبقى كذلك. ومن 
هنا برّرت السلطة انحيازاتها باعتبارها »الواقعية«، لا المعايير والمبادئ التي تحكم بناء الأوطان )راجع 
الميثاق الوطني، ثم محاولات حلف بغداد، ثم اتفاقية القاهرة عام 1969، ثم اتفاق 17 أيــار، ثم العلاقة 
المميزة مع سوريا الأســد، وأخيرًا بنود ما عُرف بالإطار التفاوضي بين وفد الرئيس عون وإسرائيل 
برعاية أميركية؛ فكلها تستند إلى المبرّر نفسه، وهو أن لا طاقة للبنان، وأن الواقعية تقتضي القبول 

بتجاوز سيادته والمواثيق الدولية التأسيسية(. 
أو  أجــل مصالحها  من  تقاتل  أن  يمكن  فيه  مكوّنات  أن  الرهيبة  اللبنانية  المفارقات  من  تــرى  قد  لذلك 
حصتها في النظام، وتقدّم عشرات آلاف الضحايا من دون أن تتنازل، لكنها لا تقاتل من أجل شريكها 
أو من أجل لبنان. وربما لأنها لم تنتقل من العصبية الطائفية والفئوية إلى معنى الدولة الوطنية، أو لأنها 
تظن أن الدولة هي حيث مصالحها. فعلى مدى أكثر من ستة عقود، لم نسمع أن اليمين اللبناني قرّر، 
 عن مواجهته 

ً
ا، فضل ا أو قانونيًّ ا أو إعلاميًّ ولو مرة واحدة، مواجهة العدو الصهيوني، حتى سياسيًّ

ا، بل حرص على التعامل معه والاستعانة به، أو بالغرب مباشرة، لتعديل الواقع لصالحه.  عسكريًّ
وإذ نجح اليمين وحلفاؤه في إخراج سوريا من لبنان مطلع الألفية، فقد كان ذلك، بالنسبة إليهم، تأكيدًا 
أن أمن لبنان رهن بقدرتهم على إقناع الخارج بذلك، أي إن سياسة لبنان هي من نوع سياسات جماعات 
الضغط، لا سياسة الدول الوطنية الرسمية )انظر إلى تسمية الاتفاقية مع إسرائيل »إطارًا« كي لا تمر 
عبر المؤسسات الرسمية(. وإذا نجحوا، افترضوا أن ذلك يعود إلى قدرتهم على التأثير والعلاقات العامة، 
هم لمآربه في ضرب شعوب المنطقة وقواها الحية وقوى 

ّ
بما يشبه نموذج »إيباك«، لا إلى أن الخارج استغل

الشرق الذي يعيشون فيه.  ولذلك، لم يُسمع منهم، منذ عقود، بيان إدانــة لسياسات الولايات المتحدة 
في حروبها، أو في تفتيت المنطقة، أو احتلالها أفغانستان والعراق، أو عدوانها على اليمن، أو، أخيرًا، 
عدوانها على إيران. فكأن هذه الأحداث لا تعنيهم، وكأنهم ليسوا نسيجًا من هذه المنطقة، ولا من هويات 
شعوبها، ولا من تاريخها. بل إن بعض نخبهم وأحزاب اليمين ذهبت إلى الوشاية، كحزبي »الكتائب« 
و»الــقــوات«، من دون حــرج.  ويعتبر مجمل نخبهم أن لبنان رسالته في الإنسانية، لكن أي إنسانية؟ 
ا. فليست 

ً
ا ومتوحش إنها، بالنسبة إليهم، الإنسانية الأقرب إلى الغرب ونموذجه، حتى لو كان إبستيميًّ

الدفاع  ة، ولا 
ّ
القول بالعدل، ولا الالتزام بالقضايا المحق الإنسانية، في نظرهم، الوقوف مع المظلوم، ولا 

عن المضطهدين، بل الإنسانية، كما يفهمونها، هي عين التمحور حول الذات. وحين يبحثون عن مبرّر 
لأفعالهم، يلجأون إلى التنظير في الحياد. 

لذلك، لا تراهم قاوموا، لا بالمعنى المسلح، ولا السياسي، ولا القانوني، ولا الشعبي، ولا حتى الإعلامي، 
عدو الإنسانية ولبنان، إسرائيل. فليس في ثقافتهم سياسة وطنية، أو سياسة دولة، لأن من مقتضيات 
 إلى اتخاذ قــرار بالحرب معه عند الضرورة. وليس في ثقافتهم 

ً
العدو، وصــول التمايز عن  السياسة 

أجندة تقوم على كراهية العدو الصهيوني، ولا ينعكس ذلك في فنهم أو سلوكهم الاجتماعي. ولذلك، فإن 
تصوّرهم للإنسانية هو تصور منحاز إلى الغرب، فسقطوا، كما سقط هابرماس وغيره، في الصمت 
)وللإنصاف،  والإنسانية  العالمية  بالمواطنة  دعاواهم  رغم  الفلسطينيين،  بحق  الصهيونية  الإبــادة  عن 
كانت هناك ظاهرة فريدة اسمها ميشال عون، حاولت قيادة هذا الفريق إلى وعي فعلي بالمنطقة باسم 

المشرقية، لكنها لم تبصر النور، وارتدت على أعقابها(. 
لذلك، عندما ننظر إلى لبنان منذ تأسيسه، نراه أقرب إلى سياسة منه إلى فكرة أو صيرورة دولة. فلا 
، لأن استقلاله الفعلي يضر أهل السلطة المستفيدين منه، ويضر الخارج الذي 

ًّ
يُراد له أن يكون مستقل

 يكون لبنان 
ّ

ا سيدًا، متحدًا، وعقبة في وجه طموحاته. وهكذا تواطأ الطرفان على أل
ً
سيجد أمامه كيان

ا ساحة. 
ً
مشروع دولة ووطن، بل أن يبقى سياسة، وأحيان

* باحث لبناني

إعادة الإنتاج الاجتماعي وجدل 

ة:
ّ

الروابط القومية والإسلامي

تقسيم العمل بين الانتدابات

سياسة أم فكرة دولة؟

أسعد أبو خليل *

ـــل الأمـــيـــركـــي 
ّ

ــتـــدخ ــالـ بـ ـــبـــنـــانـــي 
ّ
الـــل الـــتـــرحـــيـــب   

ّ
إن

ــبــنــانــي 
ّ
ــي، حُـــكـــمـــا( فــــي الــــشــــأن الــل ــلــ ــيــ ــرائــ )والإســ

بــــات رســمــيّــا ومُـــكـــرّســـا فـــي المـــــادة الــتــاســعــة من 
ــل الأمــيــركــي 

ّ
 الــتــدخ

ّ
ـــشـــن، إذ إن

ُ
ـــفـــاق الإطــــار الم

ّ
ات

بناني هــو ضــروري 
ّ
والإســرائــيــلــي فــي الــشــأن الل

»المساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن للشرق  لـ
بة 

َ
الأوســــط بــرمّــتــه«. بــاتــت حــكــومــة لــبــنــان مُطال

ــــن لإســرائــيــل مـــن المــغــرب  بتحقيق الـــســـام والأمـ
 هذا سبب قهقهة جوزيف عون 

ّ
حتى المشرق. لعل

قاء التهريجي )من 
ّ
في البيت الأبيض في ذلك الل

ين، كي لا نظلم جوزيف عون(. 
َ
الطرف

أمّا المادّة العاشرة، فتتناول الإعمار لكن من دون 
 ما 

ُّ
أيّ ضــمــان بتنفيذه، ولــو كــان مــشــروطــا. جــل

 حكومة أميركا ستحشد »الشركاء 
ّ
تقوله المادة إن

الدوليّين )من دون إسرائيل، طبعاً( لتقديم الدعْم 
الفعلي لحكومة لبنان لبناء البلد، وإصلاح البنى 
ـــق فــرص 

ْ
الــتــحــتــيّــة، واســـتـــعـــادة الاقـــتـــصـــاد، وخـــل

للازدهار«. هذه مجرّد وعود فارغة عامّة من دون 
فاقيّة 

ّ
الات  ما تفرضه 

ّ
لكل أيّ شــيء محدّد خلافاً 

( على حكومة لبنان. 
ً
من أوامر محدّدة )تفصيلا

والحكومة الأميركيّة عقدت مؤتمرات دعم مالي 
أفغانستان  و»حــشــدت شــركــاء دولــيّــن« لصالح 
وقدّمت الدول الخليجيّة وغيرها وعوداً بعشرات 
المليارات من الدولارات والتي لم يصل منها شيء 
ــد مــؤتــمــرات 

ْ
لــكــابُــل. أمــيــركــا مــتــخــصّــصــة فـــي عــق

الخليجيّون  ويعلم  بروباغاندا،  لغايات  تمويل 
ق بالضرورة. 

ّ
 الوعود لا تتحق

ّ
الحاضرون فيها أن

كـــــان يـــمـــكـــن لـــلـــبـــنـــان أن يـــطـــالـــب بــــشــــيء مـــحـــدّد 
أو جــــدول زمـــنـــي، مــثــل الــــجــــداول الــزمــنــيّــة الــتــي 
الخانعة.  لبنان  حكومة  على  إسرائيل  تفرضها 
والــوعــد بــالازدهــار والــرخــاء متلازم في العقيدة 
بعنوان  لــهــيــرتــزل،  كــتــاب  آخـــر  مــنــذ  الصهيونيّة 
ــه يمكن  ــ

ّ
أن الــفــكــرة  الـــجـــديـــدة«.  الــقــديــمــة  »الأرض 

اســتــعــبــاد الــعــرب وإذلالـــهـــم وجــعْــلــهــم يرضخون 
العملات  فتات  خــال  مــن  الصهيونيّة  للسيطرة 
الأجنبية التي ترِد إلى الحركة الصهيونيّة. ليس 
من شيء محدّد أو وعْــد تفصيلي في المــادّة. أي، 
لا قيمة لــهــا. ولـــم تــحــاول الــحــكــومــة الــفــاشــلــة أن 
تطلب مبلغاً معيّناً فأتت المادّة خالية مِن مبالغ 
 مشاهد هجرة آلاف المغربيّين طلباً 

ّ
الإعمار. لكن

مع  والتطبيع  الــســام   
ّ
أن نظريّة  يناقض  لــلــرزق 

إسرائيل يضمنان تحقيق الرخاء والازدهار. 
ــــفــــاق تــجــعــل من 

ّ
المــــــادة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن الات

ــبــنــانــيّــة شــريــكــة كــامــلــة فـــي عمليّة 
ّ
الــحــكــومــة الــل

مات 
ّ
بالمنظ إسرائيل  فه 

ّ
تصن ما  تمويل  محاربة 

كي  بنانيّة 
ّ
الل الحكومة  دت 

ّ
تجن هنا،  الإرهابيّة. 

»الــشــن بــيــت« لتسهم فــي معركة  لـــ تصبح فــرعــا 
إســرائــيــل ضــدّ مــا تصفه هــي بــالإرهــاب. لا، أكثر 
ــع وصـــول 

ْ
ــك: الــتــزمــت حــكــومــة لــبــنــان بــمــن مـــن ذلــ

حة أو 
ّ
مات المسل

ّ
أمــوال الإعــمــار إلــى أيٍّ من المنظ

»الــكــيــانــات المــرتــبــطــة«، وقـــد يــكــون ذلـــك يشمل  لـــ
مـــنـــازل ومـــــــزارع ومــســتــشــفــيــات ومــســتــوصــفــات 
ومدارس محدّدة إذ هي تدخل دوماً في تعريفات 
ــكــــة حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان(  حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل )شــــريــ

للإرهاب. 
فـــي المــــــادة الــثــانــيــة عـــشـــرة، تــلــتــزم الــحــكــومــتــان 
فاق 

ّ
ات لصياغة  عمل  فِــرق  »تشكيل  بـ الشريكتان 

ســام وأمــن شــامــل«. هنا، انتقل لبنان من حالة 
إلى   )1948 منذ  إسرائيل  )أعلنتها  وحــرب  عــداء 
حالة سلام شامل. وتلتزم حكومة لبنان بتوفير 

الاستقرار والازدهار والأمن لشعب إسرائيل. في 
المــــادة الــثــالــثــة عــشــرة، تــقــول الــحــكــومــتــان: »وفــقــا 
لــــأهــــداف المـــشـــتـــركـــة لإقــــامــــة عــــاقــــات مــســتــقــرّة 
ذ 

ْ
بأخ لبنان وإسرائيل  تلتزم حكومتا  وسلميّة، 

إجــراءات حُسن نيّة لإثبات دوافــع إيجابيّة، بما 
 الأعــمــال الــعــدائــيّــة أو المــضــرّة في 

ّ
ـــف كــل

ْ
فيها وق

المحافل الدوليّة والمنتديات القانونيّة وتتعهّدان 
ــبـــحـــث عــــــن رفـــــــــات ولإطـــــــــــاق ســــــراح  ــلـ ــمــــل لـ الــــعــ
التغييري  الــعــهــد  ــت حــكــومــة 

ّ
مــحــتــجــزيــن«. تــخــل

في  الوطنيّة  والكرامة  السيادة  مقوّمات   
ّ

كــل عن 
النصّ  لهذا  تفاسير  مــن  هناك  ليس  البند.  هــذه 
ـــحـــكَـــم. ونــــــواف ســــام لـــم يـــصـــدُق عــنــدمــا بـــرّر 

ُ
الم

الذي  القانوني، وهــو  )وهنا يظهر جهله  النصّ 
لــم يــمــارس أيّ عــمــل قــانــونــي حــتــى فــي المنصب 
ت. 

ّ
مؤق ه 

ّ
بأن الدوليّة(  العدل  محكمة  في  الإداري 

 
ّ
ـــت بـــل إن

ّ
لــيــس هــنــاك أيّ كـــام عــلــى إجـــــراء مـــؤق

ها لا ترتبط بمدّة زمنيّة 
ّ
الصياغة واضحة في أن

لإقامة  التي ستلي  الخطوات  مع  مترافقة  ها 
ّ
وأن

البلدَين، على  بــن  الــعــادل  الشامل وغير  الــســام 
أســـاس الــعــبــد والــســيّــد. مــن هـــذه المــــادّة وغيرها 
ــر إســرائــيــلــيّــة  ــ  أوامـ

ّ
ـــفـــاق لــيــس إل

ّ
 الات

ّ
ــضــح أن

ّ
يــت

قانوناً  تتعهّد  لبنان  وحكومة  لبنان،  لحكومة 
ــر مـــن إســرائــيــل.  ــ  مـــا يـــردهـــا مـــن أوامـ

ّ
بتنفيذ كـــل

 تصريحات 
ّ
أن يــعــي  أن  ــبــنــانــي 

ّ
الــل الــشــعــب  عــلــى 

طارق متري وغيره من الوزراء عن توثيق جرائم 
الحرب الإسرائيليّة لا تكتسي أيّ قيمة سياسيّة 
تــزال الحكومة  البند. لا  أو قانونيّة بوجود هــذا 
بناني وبخاصّة 

ّ
الل تمارس الخداع على الشعب 

ــت 
ّ
عــنــدمــا تـــحـــدّث نــــواف ســـام عـــن تــعــطــيــل مــؤق

 لبنان في مقاضاة إسرائيل. إذا كان التدبير 
ّ

لحق
 ذلك في جملة 

َ
فالنصّ كان لحظ بالفعل،  تاً 

ّ
مؤق

صــريــحــة. لــم يــرتــبــط الــنــص، بــحــســب الــصــيــاغــة، 
بــأيّ مــدّة زمنية بل هو من ضمن التدابير التي 
ع بسلام وتطبيع 

ّ
يتمت  كي 

ً
مــؤهّــا لبنان  تجعل 

البند  مع إسرائيل.  ليس هناك من سابقة لهذا 
في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي. صحيح، 
ــي الـــتـــاريـــخ  ــــالات فــ ــــحـ ــن الـ كـــــان هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــ
المعاصر )قبل الحرب وبعدها( التي أمــرت فيها 
ع 

ّ
بالتمن بنانيّة 

ّ
الل الحكومة  الأميركيّة  الحكومة 

عن تقديم شكوى ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن، 
وهــذا جــرى غير مــرّة مــع هــذه الحكومة. وكانت 
من  خــوفــا  الأمــيــركــي  للطلب  تمتثل  الــحــكــومــات 
ــــف »الأعـــمـــال الــعــدائــيّــة والمـــضـــرّة« 

ْ
عــقــوبــات. ووق

ــر 
ْ
ـــفـــاق 17 أيّـــــار، وهـــو يــعــنــي حــظ

ّ
مـــســـروق مـــن ات

بناني. 
ّ
انتقاد إسرائيل في الإعلام الل

ــادة الــرابــعــة عــشــرة تـــوجّـــه الــتــحــيّــة للحكومة  ــ المـ
في  الخيّرة  جهودها  على  وتشكرها  الأميركيّة 

دعْـــم إســرائــيــل المــطــلــق، لِـــا فــيــه مصلحة الإبـــادة 
»إنهاء  ين تعهّدتا هنا بـ

َ
 الحكومت

ّ
الجارية. كما أن

عــقــود مــن الـــنـــزاع وإقـــامـــة اســتــقــرار دائـــم وســام 
شامل بين البلدَين«. وأضافت الحكومتان تحيّة 

خاصّة »لقيادة دونالد ترامب«.  
لحق الأمني الــذي لم تكن الحكومة ترغب 

ُ
أمّــا الم

ــه تــســرّب فــي الإعــــام الإســرائــيــلــي 
ّ
فــي نــشــره، فــإن

ــن إنــشــاء  ـــبـــنـــانـــي. تـــتـــحـــدّث المــــــادة الأولــــــى عـ
ّ
والـــل

يطاني عبر خطوات 
ّ
»منطقة تجريبيّة« جنوب الل

 
ّ

ــراءات قانونيّة ضــدّ كل ــخــاذ إجــ
ّ
أربـــع، منها: »ات

ــحــة خـــارج نــطــاق الــدولــة التي 
ّ
المــجــمــوعــات المــســل

 حكومة 
ّ
إن أي  بها«.  غير مسموح  بأعمال  تقوم 

ضدّ  قانونيّة  مقاضاة  أيّ  ــف 
ْ
بــوق التزمت  لبنان 

في  إسرائيل  أعــداء  بمقاضاة  والتزمت  إسرائيل 
تدمير  عــن  والحديث  أخـــرى.  هــذه سابقة  لبنان. 
 
ّ
أن بناني، يعني 

ّ
الل قِبل الجيش  بنى تحتيّة من 

إسرائيل ستطلب من جيش لبنان تهديم بيوت 
ل )في نظر إسرائيل( 

ّ
 ذلك يمث

ّ
 كل

ّ
وقلع أشجار لأن

التعويل  ــفــاق 
ّ
الات ويطلب  تحتيّة.  إرهــابــيّــة  بنى 

ثــالــث )أي حليف لإســرائــيــل سيقوم  عــلــى طـــرف 
بهذا الدور النزيه، يا ترى؟ هل هناك أكثر نزاهة 
ق من 

ّ
الوسيط الأميركي المحايِد؟( كي يتحق من 

تنفيذ لبنان لأوامر إسرائيل. ويتحدّث البند عن 
للقيام  بناني 

ّ
الل للجيش  الكفاءة«  »عالية  قــوات 

لروبيو  بحديث  تــذكّــر  الصياغة  وهــذه  ة.  بالمهمَّ
بناني 

ّ
قبل أشهر عن تشكيل فِرق في الجيش الل

الحكومة  قِــبــل  مــن  وفــحْــص  لتمحيص  تــخــضــع 
ــمــات مقاومة 

ّ
الأمــيــركــيّــة لإطــاقــهــا ضـــدّ أيّ مــنــظ

لجنة عسكريّة  الحكومتان  لإسرائيل. وستشكّل 
الباهر  الأمني  التنسيق  طريقة  )على  للتنسيق 
ع نشاط 

ْ
بناني التزم بمن

ّ
في رام الله(. والحُكم الل

ــع قــدراتــه مــن النموّ. أمّــا مــا جرى 
ْ
حــزب الله ومــن

الــحــديــث عــنــه عــن انــســحــاب فــلــم يـــرِد ذكـــره على 
الإطــــاق. كــالــعــادة، لــجــأ نــــوّاف ســـام إلـــى الــكــام 
المــخــادع وســـاوى بــن مصطلح »إعـــادة انتشار« 
فلماذا  ذلك صحيحاً،  كان  إذا  لكن  و»انسحاب«. 
ع 

ْ
بنانيّة غير المكترثة لوض

ّ
لم تصرّ الحكومة الل

الجنوب على تضمين مصطلح انسحاب؟ وتقول 
ــر شـــروط تــقــرّر هي 

ّ
 إســرائــيــل )بــعــد تــوف

ّ
المـــادة إن

وحدها تنفيذها( يمكن في »مرحلة لاحقة« إعادة 
انتشار مرحلي »لقوّاتها مِن أراض لبنانيّة«. على 
طريقة القرار 242 الذي لا نزال نعاني مضاعفات 
صياغته وإهــمــالــه؛ أصـــرّت إســرائــيــل على كلمة 
مة 

َ
»أراض« )بدلًا من »الأراضي«( كي لا تكون مُلز

بنانيّة. هنا 
ّ
الل الأراضـــي   

ّ
كــل مــن  قوّاتها  بسحْب 

الدولي  أيضاً، لم تصرّ حكومة لبنان وقاضيها 
على فـــرْض كلمة »الأراضــــي« كــي لا يــكــون هناك 

 لإسرائيل تاريخاً من المماطلة 
ّ
بس وبخاصّة أن

َ
ل

ص. 
ّ
والخِداع والتمل

ــفــاق عندما 
ّ
الات فــي  المــزدوجــة  المعايير  وتنفضح 

تتحدّث المادة الخامسة عن »تحقيق كامل سيادة 
بعيد  أمــن  لبنان وضمان  بنانيّة على 

ّ
الل الــدولــة 

ــبــنــانــيّــة 
ّ
ــيـــل«. أصــبــحــت الـــدولـــة الــل ــرائـ المــــدى لإسـ

ملتزمة قانوناً بضمان أمن إسرائيل من دون أن 
ه 

ّ
تطالب إسرائيل بضمان أمن لبنان، وبخاصّة أن

لم يخرّب أمن لبنان منذ 1948 أكثر من إسرائيل. 
فاق يطالب لبنان بتنفيذ مطالب إسرائيل 

ّ
 الات

ّ
إن

ــق بــلــبــنــان، كــمــا يــطــالــب لبنان 
ّ
فــي الــقــســم المــتــعــل

أيضاً بتحقيق أمن إسرائيل وسلامتها. إسرائيل 
فاق على الإطلاق. على 

ّ
ب بأمر في هذا الات

َ
طال

ُ
لم ت

)كــان  ــفــاق 
ّ
ات ها استطاعت مــن خــال 

ّ
العكس، فإن

مُــعــدّاً سلفاً فــي مطبخ الــلــوبــي الإســرائــيــلــي( أن 
 دولة لبنان تجسيداً لجيش سعد 

ّ
تجعل من كل

حدّاد ودويلته. 
فاق توصّل إليه لبنان 

ّ
فاق 17 أيّار أسوأ ات

ّ
كان ات

يبرز  التاريخيّة،  المقارنة  في  الهدنة.  فاق 
ّ
ات منذ 

ــه جرى 
ّ
فاق 17 أيّــار لأن

ّ
فاق كأسوأ من ات

ّ
هذا الات

قــوّة داخليّة  أراد- عناصر  -لــو  للبنان  كــان  فيما 
وإقـــلـــيـــمـــيّـــة. مـــــاذا فــعــلــت حــكــومــة الإذعــــــــان؟ هي 
حــاربــت وحــظــرت المقاومة ضــدّ إسرائيل قبل أن 
ها صدحت 

ّ
تجلس على طاولة المفاوضات، كما أن

فاقها مــع أميركا 
ّ
ــض رغبة إيـــران فــي ربــط ات

ْ
بــرف

انسحاب  لبنان وتحقيق  فــي  نــار شــامــل  ــف 
ْ
بــوق

 
ّ
أن القضاة، ســام،  قاضي  رأى  كــامــل.  إسرائيلي 
أمّــا فــرْض شروط  هــذا تفريط في سيادة لبنان. 
فاق، 

ّ
أميركيّة وإسرائيليّة على لبنان في هذا الات

فهو يُعدّ ذروة السيادة والكرامة الوطنيّة. وفريق 
17 أيّـــــــار، مـــن حــيــث الــشــخــصــيّــات والـــشـــهـــادات 
والـــكـــفـــاءات، أفــضــل مــن هـــذا الــفــريــق الــتــفــاوضــي 
ين 

ّ
، فلا سيمون كرم )الوثيق الصلة من جز

ّ
الهش

ــرِد فــي يــومــيّــات البطريرك  بــأنــطــوان لــحــد كــمــا يـ
إدارة  فــي   

ً
شــهــادة الحاملة  السفيرة  ولا  صفير( 

للسفير   
ّ

إل مــواهــبــهــا  )والـــتـــي لا تظهر  الأعـــمـــال 
الإسرائيلي في واشنطن( مؤهّلان لهذه المهمة. 

مــن هذا  بعيد، سيتنصّل  أم  قريب  يــوم،  سيأتي 
ضغوطات  عــن  وسيتحدّثون  صانعوه  ــفــاق 

ّ
الات

أيّــار  اع 17 
ّ
كــان صن مورست عليهم. تماماً، كما 

)بــمــن فــيــهــم أمـــن الــجــمــيّــل( يــتــنــصّــلــون مــنــه في 
السوريّة. إسرائيل ورثــت تركة  السيطرة  مرحلة 
 وحــشــيّــتــهــا تفوق 

ّ
غــــازي كــنــعــان وصــحْــبِــه، لــكــن

وحشيّة أيّ من الأنظمة. 
)تمّت(  
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

فاق يطالب لبنان بتنفيذ مطالب 
ّ

 الات
ّ

إن

ق بلبنان، 
ّ
تعل

ُ
إسرائيل في القسم الم

كما يطالب لبنان أيضاً بتحقيق أمن 

ب 
َ
طال

ُ
إسرائيل وسلامتها. إسرائيل لم ت

فاق على الإطلاق. 
ّ

بأمر في هذا الات

ها استطاعت من 
ّ
على العكس، فإن

اً سلفاً في 
ّ

عد
ُ

فاق )كان م
ّ

خلال ات

مطبخ اللوبي الإسرائيلي( أن تجعل من 

 دولة لبنان تجسيداً لجيش سعد 
ّ

كل

اد ودويلته
ّ

حد

بناني - الإسـرائيلي:
ّ
اتفاق الإطار الل

ة؟  ]5[
ّ

  إسرائيلي
ً

رة
َ

ستعم
ُ

هل يصبح لبنان م

)مروان بو حيدر(
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حسين فحص

ب وأيــامٍ قليلة 
ُّ
بعد أسابيعٍ من الترق

مــن الأخــبــار الــتــي ربــطــتــه بالانتقال 
إلــى طــرابــزون ســبــور، أكّـــدَ رابــع أكبر 
الفرعون  مــع  توقيعه  تركيا  فــي  نـــادٍ 
المـــصـــري مــحــمــد صــــاح لمــــدّة عــامَــن 
مقابل راتـــبٍ ســنــوي يُــقــارب الـــ 14.5 

مليون جنيه إسترليني.
 فيها »أبــو 

َّ
الــتــي حــط ومــنــذ اللحظة 

مـــكّـــة« رحـــالـــه فـــي مــديــنــة طـــرابـــزون 
ــرق تـــركـــيـــا،  ــ ــة فــــي شــــمــــال شــ ــعــ ــواقــ الــ
ــزاً لــهــويــة المــديــنــة  ــ أصـــبـــحَ صــــاح رمـ
الـــتـــي لـــطـــالمـــا عـــاشـــت فــــي ظــــل المــــدن 
النادي  نشرَ   

ُ
حيث الكبرى،  التركية 

رســالــة فــيــديــو لــصــاح وهـــو يــرتــدي 
قميص طرابزون سبور مع الرقم 61 
عــلــى ظــهــره، وهـــو رقـــمٌ يُــشــكّــل الــرمــز 
البريدي لطرابزون، وتبدأ به لوحات 

ــبـــعـــض أن الـــخـــطـــوة  بــــن اعــــتــــبــــار الـ
الثورية برفع عدد اللاعبين الأجانب 
الملعب قد  كــل فريق على أرض  لــدى 
ص فرص اللاعب اللبناني، وبين 

ّ
تقل

ــل 
ّ
اعـــتـــبـــار الــبــعــض الآخـــــر أنـــهـــا تــمــث

بمستوى  لــارتــقــاء  حقيقية   
ً
فــرصــة

أقــوى  فــرقٍ  وتقديم  المحلية  البطولة 

تبدو  الــخــارجــيــة،  الاستحقاقات  فــي 
الإيــــجــــابــــيــــات أكــــثــــر مــــن الــســلــبــيــات 
العديد  إلــى مستوى  استناداً  بكثير 
الــتــي شهدناها خلال  مــن المــبــاريــات 
المــوســم المــنــتــهــي، وظــهــور فــــرقٍ دون 
الدرجة  في  للعب  المطلوب  المستوى 
الأولــــــــــــى، وهـــــــو مـــــا دفــــــــع، بـــــا شــــك، 

أرقام السيارات ويحمل دلالة خاصة 
لـــــدى المـــشـــجّـــعـــن الــــذيــــن يــحــتــفــلــون 
تقليدياً بالدقيقة 61 من المباريات… 
ــذي ســـوف يحمله  الــ الـــرقـــم   

ّ
عــلــمــا أن

الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي للعبة إلـــى إقـــرار 
تقليص عدد الفرق مع نهاية الموسم 

المقبل.
ــع عـــدد  ــرفــ طـــبـــعـــا تـــقـــتـــرن الإفــــــــــادة بــ

صلاح رفقة الفريق هو الرقم 10.
بــهــذا الانــتــقــال، أنــهــى صـــاح واحـــدة 
ــن أنـــجـــح المــــســــيــــرات الــــكــــرويــــة فــي  مــ
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز،  تـــاريـــخ الــ

الأجـــانـــب بــمــســتــوى الــاعــبــن الــذيــن 
يخفى  لا  إذ  ــفــــرق،  الــ ســتــســتــقــدمــهــم 
ــة الأولــــــى  ــ ــدرجــ ــ الــ ــة  ــ ــديـ ــ أنـ أن بـــعـــض 
كثيرة لاعبين  أحــيــانٍ  فــي  استقدمت 

ين 
َ
مرّت العالم  بطل  ليتلر،  لــوك  البريطاني  النجم  أثـــارَ 

 واســعــا في 
ً
فــي لعبة رمــي السهام )الـــدارتـــس(، جــدلا

الأوســــــاط الــريــاضــيــة بــعــد تــصــريــحــاتــه الــتــي اعــتــبــر 
عالمياً  والأفضل  هيمنة  الأكثر  الرياضي  نفسه  فيها 
بين أبناء جيله من مواليد عام 2007، واضعاً نفسه 
في مرتبة أعلى من نجم كرة القدم الإسباني ونادي 

برشلونة لامين جمال.
وفي تصريحاتٍ نقلتها صحيفة »ذا صن« البريطانية، 
قها 

ّ
 ليتلر )19 عاماً( من حجم الإنجازات التي حق

َ
ل

ّ
قل

جمال أخيراً، مُعتبراً أنّ صدى النجاح الذي يحظى به 
النجم الإسباني مُبالغ فيه.

بطولة  فــي  التهديفية  جــمــال  أنّ حصيلة  إلــى  وأشــــارَ 
ــم تــكــن بــتــلــك الــضــخــامــة التي  كـــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة ل
ل سوى  تتحدّث عنها وسائل الإعلام، حيثُ لم يُسجِّ
داً بثقة أنّ جمال ليس 

ّ
هدف واحــد وصنعَ آخــر، مؤك

أفضل لاعب في العالم في هذه الفئة العمرية.
يته 

ّ
»ذا نيوك« عن أحق ب بـ

ّ
لق

ُ
ودافعَ النجم البريطاني الم

بــلــقــب الأفــضــل اســتــنــاداً إلـــى أرقـــامـــه الــقــيــاســيــة غير 
المسبوقة فــي عــالــم رمــي الــســهــام، حــيــثُ نــجــحَ خلال 
عام 2026 في حصد جميع بطولات دوري »بي دي 
قاً نسبة انتصارات 

ّ
سي« )PDC( الست الكبرى، محق

تاريخية.

أعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، 
الــدولــي  الاتــحــاد  رئــيــس  الاتــحــاد سيُطالب  أنّ  الجمعة،  أمــس 
لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، جــانــي إنفانتينو، بــالاســتــقــالــة، فــي ظل 
تصاعد الانتقادات التي يوجّهها الاتحاد النرويجي إليه منذ 
ــه لا يحظى 

ّ
»إن عدة سنوات. وقالت كلافينيس للصحافيين: 

بالثقة المؤسّسية اللازمة لقيادة فيفا بشكل مستقر في ظل 
المناخ الحالي. ولم يعد هناك طريق للعودة بالنسبة إلى جاني 

إنفانتينو«.
طالب رئيس فيفا بالاستقالة اعتباراً من الآن«. 

ُ
وأضافت: »سن

إدارة  لمجلس  اجتماع  غــداة  كلافينيس  تصريحات  وجـــاءت 
 فيه، من بين ملفات أخرى، مستقبل 

َ
الاتحاد النرويجي، ناقش

رئيس »فيفا« الذي يواجه انتقادات واسعة.
ح إنفانتينو لإعــادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة في 

ّ
ويترش

آذار/مارس المقبل.

بطل العالم في »الدارتس« 

يسخر من جمال

كلافينيس تدعو إنفانتينو 

إلى الاستقالة

 الباب تباعاً في وجه أندية من 
َ

وأغلق
الولايات المتحدة الأميركية والمملكة 
في  ترغب  كانت  السعودية  العربية 
ضــمّــه. ويــبــقــى الـــســـؤال: لمـــاذا تركيا، 

من الخارج ظهروا بمستوى أقل من 
لــذا فــإن هــذه المسألة تبدو  المحليين. 
فـــي ســبــيــل الاســـتـــفـــادة من  مفصلية 
الــقــانــون الــجــديــد الــــذي يــحــتــاج إلــى 

ارتقاء الأندية إلى المستوى المطلوب 
فـــي مـــا خــــصّ الـــتـــعـــاقـــدات الأجــنــبــيــة 

لكي تكون الفوائد العامة مثالية.

زون
ّ

مي
ُ

 أجانب م
ُ

المطلوب

من هنا، يمكان اعتبار أن وجود عددٍ 
أصحاب  الأجانب  اللاعبين  من  أكبر 
 
ً
الـــجـــودة الــعــالــيــة يــنــعــكــس مــبــاشــرة

ــــدوري، إذ  ــلـ ــ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي لـ
المــمــيّــز ســيــضــيــف نسقاً  الـــاعـــب  إن 
 في المباريات، وحلولًا 

ً
أفضل ومتعة

جودة  من  ويرفع  متنوعة،  تكتيكية 
ــــوة المــنــافــســة  فـــريـــقـــه، ويــــزيــــد مــــن قــ
ويــــجــــذب الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــــى المـــاعـــب 

والشاشات.
لــكــن كــمــا أســلــفــنــا، ســتــكــون السلبية 
طــاغــيــة فــي حـــال عـــدم حــســن اختيار 
إن  إذ  ــــي،  ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ الـــــاعـــــب  نــــوعــــيــــة 
اســــــتــــــقــــــدام مــــحــــتــــرفــــن بـــمـــســـتـــوى 
ق أي قيمة مُضافة، 

ّ
متواضع لن يحق

بل سيحرم اللاعب المحلي من فرص 
المشاركة من دون مقابل فني حقيقي.

وعــنــد الــحــديــث عــن الــاعــب المحلي، 
تطل إيجابية أخــرى في هذا الإطــار، 
إذ إن الاحــتــكــاك الــيــومــي مــع لاعبين 
ــاب مـــســـتـــوى مــمــيّــز  ــ ــحـ ــ ــــب أصـ ــانـ ــ أجـ
ــب الـــلـــبـــنـــانـــي عــلــى  ســـتـــســـاعـــد الــــاعــ
والمباريات  التدريبات  ففي  التطوّر، 
سيكتسب خبرات جديدة، ويرفع من 

مستوى التزامه وانضباطه.
وهـــنـــا يــمــكــن الـــتـــوقـــف عــنــد تــجــارب 
ــطــــولات  ــبــ ــد مــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ عــــرفــــتــــهــــا الـ

ولماذا طرابزون سبور تحديداً؟

الوجهة الأنسب

يُعدّ طرابزون سبور أنجح نادٍ تركي 

ــارج الأنـــديـــة الــثــاثــة الـــكـــبـــرى، إذ  ــ خـ
ــالـــدوري الــتــركــي المــمــتــاز سبع  ــاز بـ فـ
 جــمــيــع ألــقــابــه 

ّ
مــــــرات، مـــع الــعــلــم أن

كانت   )2022( واحـــد  لقب  باستثناء 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  فــي 

الماضي. 
ــور المـــوســـم  ــبــ ــــى طــــــرابــــــزون ســ ــهـ ــ وأنـ
المــــاضــــي فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث ضــمــن 
بــطــولــة الــــدوري الــتــركــي، مــا أخــرجــه 
دوري  في  المشاركة  الفرق  قائمة  من 
 ،2027/2026 لمــوســم  ــا  ــ أوروبـ أبــطــال 
والثاني  الأول  الفريقان   

َ
تــأهّــل حيث 

فــقــط إلـــى الــتــصــفــيــات، لـــذا ســيُــشــارك 
طرابزون سبور في الدوري الأوروبي 

لحق.
ُ
من خلال الم

ــــذي ســاهــمَ  بــالــنــســبــة إلــــى الـــاعـــب الـ
في وصــول منتخب بــاده مصر إلى 
العالم  كــأس  فــي  الإقــصــائــيــة  الأدوار 
2026 هذا الصيف، وقدّمَ أحد أفضل 
مــواســمــه رفــقــة لــيــفــربــول فــي موسم 
في  الاستمرار   

ّ
أن يبدو   ،2025-2024

ــاد  المـــنـــافـــســـة ضـــمـــن بــــطــــولات الاتـــحـ
ــي لــكــرة الــقــدم كـــان لــه تأثير  ــ الأوروبـ

كبير في قرار صلاح. 
ــع أن ينضم صــاح 

ّ
ــتــوق

ُ
وكـــان مــن الم

إلــى أحــد الأنــديــة الثلاثة الكبرى في 
لم  إذ  ق 

ّ
لــم يتحق الأمــر   

ّ
أن  

ّ
إل تركيا، 

يُبدِ أي من غلطة ســراي وفنربخشة 
الـــ34 عاماً. من جهته،  اهتماماً بابن 
 بشكتاش في مفاوضاتٍ مُطوّلة 

َ
دخل

وبـــدا فــي مــراحــل مختلفة قــريــبــا من 
ــه لـــم يُـــلـــبّ المــطــالــب 

ّ
ضـــمّ صــــاح، لــكــن

المالية للاعب ووكيله، وفقاً لما صرّحَ 
به المدير الفني للنادي أوندر أوزين.

فـــــي الــــنــــهــــايــــة، انـــــضـــــمّ صـــــــاح إلــــى 
ــرابــــزون ســـبـــور وأصـــبـــحَ الــصــفــقــة  طــ
الأهـــــم فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي، كــمــا أنــه 
 إحـــــدى أكـــبـــر الــصــفــقــات الــتــي 

َ
ــل ــكّـ شـ

ت رحالها في كرة القدم التركية 
ّ
حط

دروغبا  ديدييه  إلى جانب  تاريخياً 
وجورجي هاجي وروبرتو كارلوس 
ــان  ــــدر وروبـــــــــــن فــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــــي شـ ــلـ ــ ــــسـ وويـ

الوطنية الآســيــويــة الــتــي أظــهــرت أن 
الاحــتــكــاك بــاعــبــن أجــانــب مميزين 
ساهم في تطوير اللاعبين المحليين، 
ــــك طــبــعــا مــع  لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــــزامــــن ذلـ
ــــب  ــــواهـ ــــج فــــعّــــالــــة لـــتـــأهـــيـــل المـ ــرامــ ــ بــ
الــشــابــة. تــوازيــا، يــبــدو جليّاً أن هذه 
الـــبـــطـــولات قـــدّمـــت فـــرقـــا أقـــــوى على 
 بــتــلــك 

ً
ــة ــارنـ ــقـ الـــســـاحـــة الـــخـــارجـــيـــة مـ

لــذا فإن  لت لبنان خــارجــيــا، 
ّ
الــتــي مث

الأعــوام  فــي  اللبنانية عانت  الأنــديــة 
ــوةٍ فــنــيــة مُـــقـــارنـــة  ــجــ ــن فــ ــــرة مــ ــيـ ــ الأخـ
 فــــي كـــأس 

ً
بـــأنـــديـــة نــافــســتــهــا مــــثــــا

الاتــحــاد الآســيــوي ودوري الــتــحــدّي 
من  عملياً  تستفيد  الــتــي  الآســـيـــوي، 
عــــــددٍ أكـــبـــر مــــن الـــاعـــبـــن الأجـــانـــب 
وإمكانات مالية أعلى. لذا فإن زيادة 
لي لبنان 

ّ
عدد المحترفين ستمنح ممث

ــر فــــي الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة،  ــبـ  أكـ
ً
ــوة قــــ

إذا نجحوا في استقطاب  خصوصاً 
لاعــبــن يــحــدثــون الــفــارق فــي المــراكــز 

الأساسية.

رفع القيمة التسويقية للدوري

عــمــومــا كلما ارتــفــع المــســتــوى الفني 
للبطولة، ازدادت جاذبيتها بالنسبة 
ــاة ووســـائـــل  ــرعــ إلــــى المــشــاهــديــن والــ
الإعلام. لذا فإن وجود أسماء أجنبية 
بمستوى  تتمتع  أو  نسبياً  معروفة 
عالٍ، قد يساهم في جذب اهتمام أكبر 
النقل  حقوق  قيمة  ورفــع  بالبطولة، 
لأن  التجارية  والــرعــايــة  التلفزيوني 
نجاح أي دوري لا يعتمد فقط على 
المنافسة، بل أيضاً على جودة المنتج 

الرياضي الذي يقدّمه للجمهور.
ــدد أكـــبـــر مــن  ــ ولا يــقــتــصــر وجــــــود عـ
ــــب عـــلـــى المــعــايــيــر  ــانـ ــ الـــاعـــبـــن الأجـ

بيرسي وفيكتور أوسيمين…

منفعة متبادلة

 مقصودة 
ً
يُعدّ الدوري التركي وجهة

أواخــر مسيرتهم، حيث  للاعبين في 
ــرة الـــــقـــــدم الـــتـــركـــيـــة  يـــــجـــــدون فـــــي كـــــ
رواتب تنافسية، وقواعد جماهيرية 
مـــتـــحـــمّـــســـة، وفــــرصــــة المــــشــــاركــــة فــي 

البطولات الأوروبية.
 الــدوري 

َ
فــي الصيف المــاضــي، ســجّــل

الــتــركــي المــمــتــاز ثــالــث أعــلــى صــافــي 
إنــفــاق على الانــتــقــالات فــي عالم كرة 
القدم، بعد الدوري الإنكليزي الممتاز 
مــا  الــــســــعــــودي،  المـــحـــتـــرفـــن  ودوري 

يُبرِز طموح الدوري المتزايد.
ــزون ســــبــــور،  ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــى طـ ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
قد  مــا  بكثير  الصفقة  قيمة  تتجاوز 
ــــاح عـــلـــى أرض المــلــعــب،  مـــه صـ ــدِّ يُـــقـ
حيث سيُساهِم انضمام صلاح فوراً 
في رفع مكانة النادي عالمياً وتعزيز 
فــرصــه الــتــجــاريــة... ظــهــرَ ذلــك جزئياً 
من خلال تحقيق الصفحة الرسمية 
ــرابـــزون ســبــور عــبــر موقع  لــنــادي طـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »فــيــس بــوك« 
ــفــــزة ضـــخـــمـــة فــــي عــــــدد المــتــابــعــن  قــ
ــــان  ــرة قـــصـــيـــرة عـــقـــب الإعـ ــتـ ــــال فـ خـ
التعاقد مع قائد منتخب مصر،  عن 
 1.4 بنحو  المتابعين  عــدد  زاد   

ُ
حــيــث

مليون شخص خلال 48 ساعة فقط. 
وعلى نسقٍ مــوازٍ، من شأن انضمام 
صــاح إلــى طــرابــزون سبور أن يزيد 
ــدولـــي بــالــكــرة الــتــركــيــة،  الاهـــتـــمـــام الـ
 كل من يُحب مشاهدة صلاح 

ّ
 إن

ُ
حيث

سيبدأون بمتابعة الدوري التركي.
ــــون هـــــــذه الــــوجــــهــــة الـــتـــي  ــكـ ــ قـــــد لا تـ
ــيـــرون لأفـــضـــل لاعـــب  ــثـ ــكـ ـــعـــهـــا الـ

ّ
تـــوق

فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز في 
و2025/2024،   2018/2017 موسمَي 
والنادي  اللاعب  إلــى  بالنسبة  ولكن 
ــزون  ــرابــ ـــل طــ

ّ
عـــلـــى حـــــدّ ســــــــواء، يُـــمـــث

ــدٍ  ــديـ ــلٍ جـ ــبــــدء فــــصــ ــة لــ ــبــــور فــــرصــ ســ
بطموحٍ كبير.

الفنية والتسويقية، إذ يفرض أيضاً 
تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة فــي بــيــئــة العمل 
من  ســـــواء  الـــعـــامـــة  الإدارة  وطـــريـــقـــة 
ناحية التحضير البدني أو التغذية 
الــتــنــظــيــم  أو  الــــفــــنــــي  الـــتـــحـــلـــيـــل  أو 
عتاد 

ُ
الإداري، لأن اللاعب الأجنبي الم

المعايير  يرفع سقف  الاحــتــراف  على 
داخـــل الــفــريــق، وهـــو أمـــرٌ سينعكس 
إيجاباً على جميع اللاعبين المحليين 

والأجهزة الفنية.
بـــاخـــتـــصـــار، لا يـــمـــكـــن الـــحـــكـــم عــلــى 
نــجــاح قــــرار اعــتــمــاد خــمــســة لاعــبــن 
أجــانــب فــي المـــبـــاراة مــن خـــال الــرقــم 
وحــده، بل من خلال نوعية اللاعبين 
ترافق  التي  والضوابط  ستقدمين، 

ُ
الم

القرار، ومدى التزام الأندية بتطوير 
الفئات العمرية، فإذا نجحت الأندية 
استقطاب محترفين  بــن  الجمع  فــي 
يــصــنــعــون الــــفــــارق، ومـــنـــح الــفــرصــة 
لــاعــبــن الـــشـــبـــاب، ســيــشــكّــل الـــقـــرار 
ــوّل حــقــيــقــيــة نــحــو دوري  نــقــطــة تـــحـ
اقتصر  إذا  أمّــا  قــوة وتنافسية.  أكثر 
ــن دون  ــدد مــ ــعــ الأمــــــر عـــلـــى زيـــــــادة الــ
تتحوّل  فقد  واضــحــة،  استراتيجية 
الـــخـــطـــوة إلــــى عـــــبءٍ مـــالـــي وفـــنـــي لا 

يخدم مستقبل كرة القدم اللبنانية.
اللبناني  الاتحاد  كان  السبب  ولهذا 
ــدد الــاعــبــن  ــع عــ ــا عــنــدمــا رفــ صـــارمـ
الأجــانــب ضمن تعديلات على نظام 
الــــدوري بــهــدف تطوير المــنــافــســة، إذ 
تتعلق  باتٍ 

ّ
متطل على  وقتذاك  أبقى 

بــمــشــاركــة الـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب لــعــددٍ 
محدّد من الدقائق بهدف خلق توازن 
البطولة وتنمية المواهب  بين جــودة 

المحلية.
)الأخبار(

ين
َ

ة عام
ّ

 نادي طرابزون سبور التركي مع النجم المصري محمد صلاح لمد
َ

ع
ّ

وق

فوائد القرار تبدأ من جودة المحترف لا من عدده )طلال سلمان(

 النجم المصري محمد 
َ

انتقل

صلاح من نادي ليفربول 

الإنكليزي إلى نظيره 

طرابزون سبور التركي. ورغم 

ت الوسط 
ّ
»الصدمة« التي هز

الكروي بفعل الانتقال، 

ت الصفقة خطوة 
َ
ل

ّ
شك

منطقية لاعتباراتٍ عديدة

أثار قرار رفع عدد اللاعبين الأجانب 

المسموح لهم بالمشاركة في 

مباريات الدوري اللبناني لكرة القدم 

إلى خمسة لاعبين نقاشاً واسعاً بين 

دين والمعارضين، فما هي 
ّ

المؤي

فوائد القرار المرتقب؟

نتظرة
ُ

رفع عدد الأجانب بين الجدل والمكاسب الم

تبدو إيجابيات رفع عدد الأجانب أكبر 

بكثير من السلبيات

ساهم انضمام صلاح في رفع 
ُ

سي

مكانة النادي عالمياً 

من ليفربول إلى طرابزون سبور... صلاح يخطف أضــواء »الميركاتو«

أخبار عالميةسبوت لايت
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»الأوديسة«... اثنا عشر امتحاناً  

في طريق العودة إلى الذات 3-2

ام هنيدي
ّ

تم
دهِشة

ُ
شاعر الالتقاطات الم

محمد ناصر الدين

ر في 
ّ
 من الأجــدى/ أن تفك

ّ
ذكر/ ولعل

ُ
»لم يعد للأمر- على أيّ حال- أهمية ت

ذلك الشعور الرطب/ في اختراق الندى مسامك/ وفي قيمة أن تشرب حتى 
أيــام،  قبل  تمّام هنيدي )2026-1984(  الــســوري  الشاعر  تــرتــوي«.  برحيل 
تفقد قصيدة النثر العربية واحداً من أصواتها الهادئة والرصينة. ابن قرية 
الذين يحيطون تجربتهم  صما في محافظة السويداء لم يكن من الشعراء 
بالبيانات أو النظريات، ولم يكن معنياً بإثبات شرعية قصيدة النثر أو إعلان 

انتصارها على غيرها من الأشكال الشعرية. 
كان يكتب، ببساطة نادرة، كما لو أن الشعر أقدم من كل هذه المعارك، وكما 
لو أنّ القصيدة لا تحتاج إلى محامٍ يدافع عنها، بل إلى شاعر يعرف كيف 
يصيخ السمع إلى العالم، إلى آلهة الشعر المهاجرة على حدّ قول الفيلسوف 
الألماني هيدغر.  الشاعر والصحافي المعارض الذي درس الإعلام في جامعة 
دمشق وهاجر إلى السويد في أعقاب المقتلة السورية، أحب الشعر كمشروع 
حياة قبل أن يشرع كتابته، وكان الجمال هو ما يجذبه بصرف النظر عن 

الشكل الذي يظهر من خلاله.
الثلاثة »وشــوم الضباب« )2014(  النثر في دواوينه  لذلك، لم تكن قصيدة   
أن  بك  و»يــجــدر  المتوسط«؛  »منشورات  )2016( عن  نجوت«  ــي 

ّ
أن لو  و»كما 

ى عليها 
َّ
ر« )2020( عن »دار ممدوح عدوان« مساحة لمعارك أدبية عف

ّ
تتبخ

الزمن حول مشروعية قصيدة النثر وأشكالها وتنويعاتها، وإنما باعتبارها 
مساحة وجد فيها حريته الخاصة. 

وعربية  بتجارب شعرية سورية  إعجابه  يفسّر  ما  هي  الحرية  هــذه  ولعل 
صــنــعــت هــي الأخــــرى فــرادتــهــا وبــصــمــتــهــا الــخــاصــة، مــثــل مــحــمــد المــاغــوط 
أبو عفش ولقمان ديركي  الحسين، وعــادل محمود ونزيه  الصالح  وريــاض 
يكتب  أن  ى 

ّ
تمن بأنه طالما  إحــدى مقابلاته  ومنذر مصري. كما صــرّح في 

بسلاسة وديع سعادة، وأن هدوء بسام حجار والميلنخوليا التي ترشح في 
 يدهشانه مع مرور السنوات. 

ّ
كتاباته ظل

لــم يكن تــمــام يــعــدّد أســمــاءً لتكوين شــجــرة نسب أدبــيــة، بــقــدر كــان يرسم 
خريطة ذوقه الشخصي، تلك التي تقوم على الإعجاب أكثر مما تقوم على 
ر. غير أن أبرز ما في هذه التجربة هو تصوّره البسيط والعميق للشعر؛ 

ّ
التأث

فت بالغموض 
ّ
ل
ُ
ففي زمن بات كثيرون يظنون أن القصيدة لا تكتمل إلا إذا غ

ثقلت بالاستعارات، كان هنيدي يرى أن الشعر قد يكون كامناً في مشهد 
ُ
وأ

على  المــرمــيّــة  الشعر  معاني  عــن  الجاحظ  مقولة  خــالــص، مستلهماً  واقــعــي 
بعيداً عن  ظــل شعره  لذلك  التقاطها.  إلا  الشاعر  ومــا على  الــطــريــق،  قــارعــة 
التي تحفظ. وقد  والذاكرة  التي ترى  العين  اللغوي، وقريباً من  الاستعراض 

ازداد هذا الميل وضوحاً مع نضج تجربته ولا سيما في ديوانه الأخير.
أقــرب إلى نفسه من   صار المجاز يتراجع تدريجاً في قصائده، والوضوح 
 
ً
الالتفاف والإيهام، إذ لم يعتبر تعقيد اللغة فضيلة، ولا إرهاق القارئ دليلا

على عمق النص. لا يشعر من يقرأ دواويــن هنيدي أن الشاعر في معركة 
ــلــزَم بـــأن يــكــون شــريــكــا فــي العملية  ــي، أو أن الــقــارئ مُ

ّ
تشفيرية مــع المــتــلــق

الإبداعية، أو خصماً ينبغي امتحان ذكائه، وهذه رؤية نادرة في زمن يخلط 
فيه كثير من الشعراء بين الغموض والعمق، وبين الإبهام والقيمة الفنية.

 وربــمــا لهذا السبب أيضاً ظــل تــمّــام هنيدي حــذراً مــن كــل المــعــارك النظرية 
يُتقِن  أن  للشاعر  ينبغي  كــان  إن  سُئل  وحــن  النثر.  بقصيدة  أحاطت  التي 
كتابة الشعر المــوزون قبل أن يكتب قصيدة النثر، أجاب بأن »الشعر نفسه 
ليس معنياً بهذا الجدل، إنه يمضي في طريقه بينما يختلف النحاة والكتاب 

اد حوله«. 
ّ
والشعراء والنق

حين رحل هنيدي عن قريته صمّا إلى السويد، بدأت تفاصيلها الصغيرة ـ 
لون التراب، أسماء الحقول، الأعشاب البرية، بركة الماء، طرق الحياة اليومية 
ـ تتحوّل إلى مادة شعرية: صارت قريته، أكثر من المدينة-المنفى التي هاجر 
إليها، هي البطل الخفي في شعره. بعد صراع مرير مع المرض، رحل الشاعر 
لتقط برفق من 

ُ
نتزع بالقوة من اللغة، بل ت

ُ
الذي كان يؤمن بأن القصيدة لا ت

الحياة. 
ما مروا بمشهد عادي، 

ّ
وربّما لهذا سيظل حضوره قائماً في ذاكرة قرائه، كل

 كان الجميع قد عبروا بجانبه 
ً
أو سمعوا حكاية صغيرة، أو لمحوا تفصيلا

من دون أن ينتبهوا إليه. هناك، على قارعة الطريق، حيث كان تمّام هنيدي 
يرى الشعر دائماً، سيبقى شيء من صوته ينتظر من يلتقطه.
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بعد ثلاثة آلاف عام على كتابتها، لا تزال »الأوديسة« معاصرة كما لو 

تبت لعالمنا: صحيح أنها تبدأ بحرب وتنتهي بعودة البطل إلى 
ُ

أنها ك

وطنه، لكن هوميروس لا يكتب في جوهر أدبه عن البحر ولا عن 

الوحوش، بل عن الإنسان، وكل جزيرة يصل إليها. أوليس ليس محطة 

جغرافية بقدر ما هو امتحان جديد، وكل وحش يواجهه يخلع قناع 

الأسطورة ويلبس وجهاً من وجوه النفس البشرية. 

ة يستلهمها الأدب وتستنطقها السينما 
ّ

لهذا بقيت »الأوديسة« حي

كما في فيلم كريستوفر نولان الأخير، أو تظهر لها ترجمات جديدة 

في كل اللغات ومنها العربية، مثل تلك التي أنجزها الشاعر العراقي 

محمد مظلوم السنة الفائتة وصدرت عن »منشورات الجمل«. نبحر 

في هذا المقال مع البطل أوليس ونرافقه في أسفاره الاثني 

عشر، في محاولة لاكتشاف هذه الرحلة الخالدة في الآفاق وفي 

 وجذابة في عصر 
ً

النفس البشرية، وما الذي يجعل من أحداثها راهنة

السيولة والسهولة والسرعة التي لا تترك للأبطال ذلك البطء الذي 

يستوجبه التأمل، ولا الثبات الذي يليق برقدة الفرسان الأخيرة. 

نغوص في »الأوديسة« لنكتشف خلود هذه الملحمة التي لا تسأل 

ره 
ّ

كيف ينتصر الإنسان فحسب، بل كيف يعود إلى نفسه بعدما تغي

 أنت، ولا الطريق طريق«، كما يقول 
َ

الحرب، والخسارة، والزمن، إذ »لا أنت

الشاعر أدونيس

تقديم وإعداد محمد ناصر الدين

»الأوديسة«... اثنا عشر امتحاناً  في طريق العودة إلى الذات
المقدّسة حين يدهمهم الجوع، فتأتي 
الــعــاصــفــة الــتــي تــغــرق الــســفــيــنــة، ولا 
يبقى من الحملة كلها سوى أوليس 
وحـــــده، يــتــشــبــث بــلــوح خــشــبــي فــوق 
ــه. يــلــفــظــه الــــيــــمّ إلـــى  ــ بـــحـــر لا قـــــــرار لــ
ــا يــضــعــه  ــ ــنـ ــ جـــــزيـــــرة كـــالـــيـــبـــســـو، وهـ
هوميروس أمــام السؤال الــذي يشكّل 
قــلــب الأوديــــســــة كــلــهــا. تــحــب الإلــهــة 
ــنــهــك، وتــعــرض عليه مــا لم 

ُ
الــرجــل الم

الخلود،  قبله:  مــن  يُــعــرض على بشر 
فلا يشيخ، ولا يموت، ولا يعرف الألم 
ــرى. ســبــع ســـنـــوات يقضيها  ــ مـــرة أخـ
ــــع ذلـــك  الـــبـــطـــل فــــي جـــنـــة الـــنـــعـــيـــم، ومـ
الشاطئ، يبكي  يــوم على  كــل  يجلس 
ــوج. لمــــاذا يــرفــض  ــ وهـــو يــنــظــر إلـــى المـ
إنسان الخلود؟ لا يجيب هوميروس 
مباشرة على هذا السؤال المحيّر، لكنه 
بالجواب،  أوليس تنطق  أفعال  يترك 

تــراه  السفر. هناك  مــن وعــثــاء  مُتعباً 
الأميرة ناوسيكا كإنسان يحتاج إلى 
ـــه على 

ّ
ثــيــابــا، وتـــدل الــنــجــدة، تعطيه 

المـــاء، وتــقــوده إلــى قصر أبــيــهــا. بعد 
كــل مــا سبق مــن وحــوش وعــواصــف، 
مــا تعيده ناوسيكا إلــى أولــيــس هو 
شـــيء بــالــغ الأهــمــيــة: الــكــرامــة، إذ من 
السهل أن تنقذ إنساناً من الموت، لكن 
الأصـــعـــب أن تــعــيــده إلـــى إنــســانــيــتــه. 
ولهذا تبدو الرحمة، عند هوميروس، 
ــــن الـــشـــجـــاعـــة،  ــا عـ ــأنــ ــل شــ ــقـ قــــــوة لا تـ
بداية  فمنذ  عليها.  تتفوق  وأحــيــانــا 
الــرحــلــة كـــان أولــيــس ينجو بــذكــائــه، 
ــا الآن فــإنــه حـــيّ بــفــضــل إنــســانــيــة  ــ أمّ
الآخرين. في قصر الفياكيين، يستمع 
إلى شاعر ينشد أخبار حرب طروادة 
من دون أن يعرف أن البطل المنشود 
يــجــلــس أمـــامـــه. يــبــكــي أولـــيـــس وهــو 

في الحياة المريحة التي تجعله يؤجّل 
حلمه يوماً بعد يــوم. لا تمر الطريق 
إلــــى الـــوطـــن فـــي الأوديــــســــة إذن عبر 
الحقيقة  مواجهة  عبر  وإنما  الراحة، 
الجميع. ولهذا تطلب  التي يخشاها 
ســيــرســي مـــن أولـــيـــس أن يـــنـــزل إلــى 

مملكة الموتى قبل أن يواصل رحلته.

الموت

في العالم السفلي يلتقي البطل بأمه 
ــتـــي لا يــســتــطــيــع أن يــعــانــقــهــا، ثــم  الـ
بــأخــيــل، أعــظــم أبــطــال الإلـــيـــاذة، الــذي 
يفاجئه باعتراف يهدم صــورة المجد 
التي قام عليها منطق الحرب برمّته: 
 أن أكون أجيراً عند فلاح فقير 

ُ
ل

ّ
»أفض

على الأرض مــن أن أكـــون ســيــداً على 
ينتقل  الجملة  بهذه  المــوتــى.«  جميع 
إلى  البطولة  تمجيد  من  هوميروس 
تمجيد الحياة نفسها. فالمجد، مهما 
ــداً  بــلــغــت ذراه، لا يــعــوض يــومــا واحـ
تـــحـــت الـــشـــمـــس. مـــنـــذ تـــلـــك الــلــحــظــة، 
ــاردة الــخــلــود  ــطـ انــتــقــل أولـــيـــس مـــن مـ
الذي تمنحه الشهرة، إلى البحث عن 
البيت الذي يمنحه الحياة. من العالم 
آخــر...  إنساناً  أوليس  السفلي يخرج 
ــد اســمــه، بقدر 

َّ
لــم يــعــد يــريــد أن يُــخــل

رغبته في أن يرى أباه، ويضم زوجته، 
ويعرف ابنه. ولهذا يبدو النزول إلى 
مــمــلــكــة المـــوتـــى أشــبــه بــطــقــس عــبــور؛ 
فمن لم ينظر إلى الموت وجهاً لوجه، 
لـــن يـــعـــرف قــيــمــة الأشـــيـــاء الــصــغــيــرة 

التي تنتظره في نهاية الطريق.

المعرفة

 مــا إن يعود البطل إلــى البحر حتى 
يـــجـــد نـــفـــســـه أمـــــــام امــــتــــحــــان جـــديـــد، 
لــعــلــه أكــثــر الامــتــحــانــات راهــنــيــة في 
الأوديـــســـة. إنــهــا جــزيــرة الــحــوريــات، 
لا  بالجمال  البحارة  يغوين  اللواتي 
شك، وبسلاح أمضى وأفتك: المعرفة. 
 يــعــدن أولـــيـــس بــــأن يخبرنه 

ّ
هـــا هــــن

بــكــل مـــا جــــرى فـــي طـــــــروادة، وكــــل ما 
يــجــري فــي الــعــالــم، وكــل مــا خفي عن 
الـــبـــشـــر. إنــــه إغــــــراء المـــعـــرفـــة المــطــلــقــة، 
ذلــك الوهم الــذي يرافق الإنــســان منذ 
أنــه لا  أوليس  الحضارة. يعرف  فجر 
يستطيع مقاومة هذا الصوت، فيسد 
آذان رجاله بالشمع، ويطلب منهم أن 
يرغب  السفينة.  إلى صارية  يربطوه 
الـــبـــطـــل فــــي هـــــذا المـــقـــطـــع أن يــصــيــخ 
السمع، لكنه بكثير من الحكمة يضع 
ليست  أعلى.  مرتبة  في  المخاطر  درء 
الـــشـــجـــاعـــة عـــنـــد هـــومـــيـــروس فــــي أن 
يزعم المرء أنه أقوى من الإغراء، بل أن 
يعرف حدّه، وأن يضع لنفسه مكابح 
الـــقـــيـــود تــمــنــعــهــا مــــن الـــســـقـــوط فــي 
الــهــاويــة. يــبــدو هــذا الـــدرس معاصراً 
بــشــدة فـــي عــالــم يــغــرق كـــل يـــوم أكــثــر 
الــرقــمــيــة، والتدفق  الــثــورة  فــي  فأكثر 
الـــهـــائـــل فـــي المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات، 
وامتلاك  المعرفة  امــتــاك  بــن  ويخلط 

الحكمة.

الخلود

ــنـــجـــو مـــــن غـــنـــاء  لا يــــكــــاد أولـــــيـــــس يـ
الحوريات حتى يجد نفسه في ورطة 
جـــديـــدة. الامــتــحــان الأخــيــر يــأتــي من 
اليابسة لا من البحر. يصل الناجون 
ــم  رهــ

ّ
ــذ ــمــــس، ويــــحــ ــرة الــــشــ ــ ــزيـ ــ إلــــــى جـ

أولـــيـــس مـــن المـــســـاس بــقــطــعــان الإلـــه 
أوصــــاه تيريسياس  كــمــا  هــيــلــيــوس، 
ــال الأبـــقـــار  ــ ــــرجـ وســــيــــرســــي. يـــذبـــح الـ

التي  الحياة  فــي حيرته حــول معنى 
تــســتــمــد مــعــنــاهــا مـــن طــولــهــا أو من 
حدودها ومحتواها. ليست بينيلوب 
أجمل من كاليبسو، لكنها المرأة التي 
شــاركــتــه عـــمـــره، والـــذكـــريـــات الــتــي لا 
تمنحها  أن  الآلـــهـــة  حــتــى  تــســتــطــيــع 
له. لذلك يختار أوليس أن يعود إلى 
أن يبقى خالداً في  بــدل  فانية،  حياة 
جـــزيـــرة لا يـــعـــرف فــيــهــا الــحــنــن ولا 
ــا لــحــظــة يــعــلــن فــيــهــا  ــهـ الانــــتــــظــــار. إنـ
ــــرح الــــــــزوال جــمــيــل  ــيـــروس أن فـ ــومـ هـ

كالغيمة التي يخاطبها الشاعر.

الرحمة

حين يغادر أوليس جزيرة كاليبسو، 
لا يصل إلى وطنه مباشرة. تعصف 
بــه الأمــــواج مـــرة أخـــرى حــتــى تلفظه 
على شاطئ الفياكيين، عارياً، مُنهكاً، 

ينصت إلى حياته تتحول إلى قصة، 
ويـــكـــتـــشـــف أن الإنـــــســـــان يــــشــــرع فــي 
حياة ثانية حين تروى تجربته على 

الألسنة.

الهوية

إلى  الحقيقية  الــعــودة  تــبــدأ  مــن هنا 
إيــثــاكــا. مــن أولــيــس الـــذي يبحث عن 
الـــنـــجـــاة، إلــــى الـــســـاعـــي نــحــو الــبــيــت 
الذي أصبح يعرف، أكثر من أي وقت 
مضى، لماذا يستحق كل هذه الرحلة. 
حملته ســفــن الــفــيــاكــيــن وهـــو نــائــم، 
إلــــى شـــاطـــئ إيـــثـــاكـــا. وبـــعـــد عــشــريــن 
عــامــا مــن الــحــرب والــتــيــه، يطأ أخيراً 
الأرض الــتــي هــدس بها فــي كــل ليلة 
مـــن لــيــالــي رحــلــتــه. لــكــن هــومــيــروس 
ــل 

ّ
يــفــاجــئ الـــقـــارئ مــــرة أخـــــرى. تــتــكــل

ـــى هــذا 
ّ
ــودة بـــالـــضـــبـــاب. هـــل غـــط ــعــ الــ

بل مسلك متسوّل يدخل بيته خفية، 
ــاء بـــــات وســـيـــلـــة لمــعــرفــة  ــ ــذكـ ــ وكــــــأن الـ
الــحــكــم. ولــهــذا  ــدار  الحقيقة قــبــل إصــ
الراعي  يبدأ أوليس رحلته من كــوخ 
ــل الـــــذي بــقــي وفــيــا  يـــومـــيـــوس، الـــرجـ
لــســيــده طـــوال ســنــوات الــغــيــاب. ومــن 
خـــــال هـــــذا الــــراعــــي الــبــســيــط يــعــيــد 
هوميروس ترتيب القيم؛ فالمملكة لا 
القصر بالبشر  بد أن تجمع حجارة 
ــذيـــن ظـــلـــوا أوفــــيــــاء لــهــا حـــن غــاب  الـ

ملكها.

الوفاء

في الكوخ نفسه يلتقي أوليس بابنه 
تيليماخوس، الذي عاد هو الآخر من 
لم  أبــيــه.  أخــبــار  ط فيها 

ّ
رحــلــة يتسق

 .
ً
يعد الفتى الذي تركته الحرب طفلا

 يــحــمــل عـــبء بــيــت كــادت 
ً
صـــار رجــــا

أثينا  تكشف  تتهاوى. وحــن  أركانه 
عن هوية أوليس، يقف الابن مذهولًا، 
قبل أن يحتضن أباً لم يعرفه إلا من 
تختفي  اللحظة  هــذه  في  الحكايات. 
كل أمجاد طــروادة، ولا يبقى أمامنا 
يــعــوّضــان عشرين  ســـوى أب وابـــنـــه 
عــامــا مــن الــغــيــاب. لــقــد خـــرج أولــيــس 
إلـــى الـــحـــرب بــاحــثــا عـــن المـــجـــد، لكنه 
يــعــود لــيــكــتــشــف أن أفــــدح خــســاراتــه 
التي  السنوات  وإنما  الــزمــن،  يكن  لم 
لم يرَ فيها ابنه يكبر. يدخل أوليس 
قــصــره فــي هــيــئــة مــتــســوّل، ويجلس 
ــال الـــذيـــن  ــ ــرجــ ــ ــب الــ ــ ــراقـ ــ ــــي زاويـــــــــة يـ فـ
خيراته.  من  ويأكلون  بيته  يحتلون 
كان يستطيع أن يكشف هويته منذ 
م من رحلته 

ّ
اللحظة الأولى، لكنه تعل

أحياناً  تحتاج  الحقيقة  أن  الطويلة 
إلــــى الــصــبــر أكـــثـــر مــمــا تــحــتــاج إلــى 

الشجاعة.
القصر نقرأ واحداً  إلى  الطريق  وفي 
من أجمل مقاطع الملحمة: على كومة 
ــن الـــــتـــــراب، يـــرقـــد الـــكـــلـــب الــعــجــوز  مــ
أرغوس، الذي كان يوماً رفيق أوليس 
فـــي الـــصـــيـــد. حـــن لا يــتــعــرف الــقــوم 
بسيدهم، نــرى الكلب قــد رفــع رأســه، 
 ذيله باضطراب شديد، ثم مات 

ّ
وهز

دمــعــة  أولـــيـــس  يــمــســح  رآه...  أن  بــعــد 
ــراه أحــــد،  ــ ســـريـــعـــة فــــي جــفــنــه لـــئـــا يــ
ويــــواصــــل الـــســـيـــر. لــعــل هــومــيــروس 
أراد بهذا المشهد أن يقول إن الحرب 
ــان  ــــن الإنــــســ تــســتــطــيــع أن تــــســــرق مـ
أن  لكنها لا تستطيع  سنوات عمره، 
تــمــحــو مــا بــنــاه عــلــى الإلــفــة والــوفــاء 

والمحبة.

الزمن

ــلـــوب، فـــمـــا زالــــــــت تـــقـــاوم  ــيـ ــنـ ــيـ أمّــــــــا بـ
بطريقتها. هي زوجــة تنتظر وامــرأة 
نفسها  بالحيلة  مملكتها  عن  تدافع 
ــيـــس عـــن حــيــاتــه  ــع بــهــا أولـ ــ الـــتـــي دافـ
فــي الــبــحــر. كــانــت تنسج كفناً لــوالــد 
 ،

ً
زوجها نهاراً، ثم تنقض غزلها ليلا

الــقــرار يوماً بعد يــوم، وكــأن  فتؤجّل 
ــه. كــانــت  ــ مــــادة الـــغـــزل هـــي الـــزمـــن ذاتـ
 لا تعرف إن كان 

ً
تشتري بالأيام أملا

ســيــتــحــقــق، لــكــنــهــا رفــضــت أن تسلم 
قــبــل أن تستنفد  إلــــى غـــربـــاء  بــيــتــهــا 
كل وسائل المقاومة، وحين تستدعي 
المــتــســوّل لــتــســألــه عـــن زوجـــهـــا، يقف 
ــعــــب امـــتـــحـــانـــاتـــه  ــيـــــس أمـــــــام أصــ ــ أولـ
ــه الــســيــكــلــوب، ونــجــا  كــلــهــا. لــقــد واجــ
مــن الــحــوريــات، ورفـــض الــخــلــود مع 
المــرأة  أمــام  الآن يقف  لكنه  كاليبسو، 
يقول  أن  أحــبــهــا، ولا يستطيع  الــتــي 

نفسها.  أوليس  هوية  على  الضباب 
فــبــعــد عــشــريــن عــامــا مـــن الـــحـــرب، لم 
ــا، كــمــا أن  ــادرهــ ــــذي غــ يــعــد الـــرجـــل الـ
الجزيرة لم تعد الجزيرة التي حملها 
في ذاكرته. وهكذا يطرح هوميروس 
سؤاله الأصعب: هل يبقى الوطن هو 
المكان نفسه، أم أنه يعيش في الذاكرة 
أكــثــر مــمــا يعيش فــي الــجــغــرافــيــا؟ و 
 
ٌ
هــل الــعــودة حـــدث جــغــرافــي أم حــدث

وجــــــودي؛ إذ لا يـــعـــود الإنـــســـان إلــى 
المكان الذي غادره، بقدر ما يرجع إلى 
المعنى الــذي كــان يمنحه ذلــك المكان. 
لــم تكن الــعــودة عند أولــيــس وصــولًا 
إلــــى إيـــثـــاكـــا، بـــل إعـــــادة لاكــتــشــافــهــا، 
ــــادة اكــتــشــاف نفسه مــعــهــا، حين  وإعـ
»لا أنـــتَ أنـــت، ولا الــطــريــق طــريــق«... 
القصر  إلــى  الطريق  أن  أثينا  تخبره 
عرشه،  يستعيد  ملك  درب  يكون  لــن 

ــأن يمنحها  ــاد. يــكــتــفــي بــ ــ ــه عـ لــهــا إنــ
بقي على ومضة من الأمــل، 

ُ
أخــبــارًا ت

ــي دمـــوعـــهـــا خــلــف  بــيــنــمــا تــخــفــي هــ
متها خلال عشرين 

ّ
رباطة جأش تعل

عاماً من الانتظار. ثم تقرر بينيلوب 
ــق: 

ّ
أن تــضــع حــــداً لـــهـــذا الـــزمـــن المــعــل

تأمر بإحضار قوس أوليس، وتعلن 
الوتر،  الــذي يستطيع شد  الرجل  أن 
وإطــــــاق الــســهــم عــبــر اثــنــتــي عــشــرة 
ــيـــكـــون زوجــــهــــا.  فــــأســــا مـــصـــطـــفـــة، سـ
ــاب أنــهــم أمــــام امــتــحــان 

ّ
يــعــرف الــخــط

قوة، لكن بينيلوب تعرف أن المسابقة 
ـــرة. هــي 

ّ
تـــنـــطـــوي عـــلـــى رســــالــــة مـــشـــف

وحدها التي تعلم أن هذا القوس لم 
يعد جـــزءاً مــن الــحــرب، وإنــمــا يحمل 
الــــرجــــل الــــذي  بــصــمــة صـــانـــعـــه، وأن 
يستطيع أن يشدّه ليس سوى الرجل 
الذي صنعه الزمن نفسه. حين يتقدّم 
تنفجر  يـــجـــرّب،  أن  طــالــبــا  المـــتـــســـوّل 
يعرف  القارئ  لكن  بالضحك.  القاعة 
أن الـــرحـــلـــة الـــطـــويـــلـــة أوشــــكــــت عــلــى 
الــعــشــريــن  الـــســـنـــوات  نــهــايــتــهــا، وأن 
كلها تفضي إلى هذه اللحظة، حيث 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ســـيـــبـــدأ أولـــــيـــــس، لـــلـــمـــرة الأخـ
كــيــف يستعيد  الأصــــعــــب:  امــتــحــانــه 
بيته، ويعيد إليه العدالة، من دون أن 

يفقد إنسانيته.

الانتقام

ــدرك  ــــوس، يــ ــقـ ــ ــيــــس الـ حــــن يـــشـــدّ أولــ
يكن متسوّلًا  لم  المتسوّل  أن  الجميع 
قط. يمر السهم بين الفؤوس الاثنتي 
ــه يـــشـــق عــشــريــن  ــ ــا لــــو أنــ ــمـ عــــشــــرة كـ
عــامــا مـــن الــغــيــاب دفــعــة واحــــــدة، ثم 
ــاب معلناً 

ّ
يستدير الــرجــل إلــى الــخــط

اسمه للمرة الأولى منذ عودته. تبدأ 
عن  تختلف  لكنها  الأخــيــرة،  المعركة 
كل ما سبقها. فلم يعد أوليس يقاتل 
مــن أجــل المــجــد، ولا مــن أجــل النجاة. 
إنه قتال من أجل البيت، أو بالأحرى 
من أجل استعادة النظام الذي انهار 
ـــاب واحــــداً 

ّ
ـــط

ُ
فـــي الــبــيــت. يــســقــط الـــخ

تــلــو الآخــــر، لأنــهــم انــتــهــكــوا الــقــانــون 
الأقدس في العالم الهوميري: قانون 
ـــوا بــيــت رجــــل غــائــب 

ّ
الـــضـــيـــافـــة. غـــش

كــضــيــوف، ثــم تــحــولــوا إلـــى أصــحــاب 
وهـــدّدوا  ثــروتــه،  واستباحوا  البيت، 
ابـــنـــه، وضــغــطــوا عــلــى زوجـــتـــه حتى 
أصــبــح الــقــصــر نــفــســه رمــــزاً لفوضى 
ــــل حــــــدودهــــــا. هـــنـــا يــصــمّــم  ــقــــدت كـ فــ
ــة كـــمـــحـــاولـــة  ــ ــحـ ــ ــذبـ ــ ــــروس المـ ــيــ ــ ــومــ ــ هــ
لإعــادة العدالة إلى مكان اختلت فيه 
الموازين. ومع ذلــك، لا يسمح للقارئ 
 في العنف. فحتى في 

ً
أن يغرق طويلا

قلب المعركة يميّز أوليس بين المذنب 
والبريء، فيعفو عن المغني والرسول 
اللذين لم يشاركا في الجريمة. إنها 
ــارة صـــغـــيـــرة، لــكــنــهــا تــكــشــف أن  ــ ــ إشـ
العدالة تميّز بين البر والفاجر. ومع 
هذا تبقى المذبحة من أكثر صفحات 
الأوديــســة قــســوة، لأنــهــا تــذكّــرنــا بأن 
عــنــدمــا يستعيد حقاً  الــعــنــف، حــتــى 
محى. 

ُ
ضائعاً، يترك وراءه جراحاً لا ت

بالدم،  الملحمة  تنتهي  أن  يمكن  كــان 
مرة  النهاية  يــؤجّــل  هوميروس  لكن 
أخيرة، لأنه يعرف أن استعادة البيت 
بالقوة لا تعني أن البيت قد عاد إلى 

الحياة.

السلام

وتنظر  الــقــاعــة،  إلـــى  بينيلوب  تــنــزل 
إلـــى الــرجــل الـــذي يــقــول الــجــمــيــع إنــه 

ــــس، لــكــنــهــا لا تــــركــــض نـــحـــوه.  ــيـ ــ أولـ
متها 

ّ
الــغــيــاب عل عـــشـــرون عـــامـــا مـــن 

الحقيقة.  يكفي لإثبات  لا  الحنين  أن 
تــطــلــب مــن الــخــادمــة أن تــنــقــل سرير 
الــزوجــيــة إلــى خـــارج الــغــرفــة. عندها 
يفقد أوليس هدوءه لأول مرة: يحتج 
بغضب، ويقول إن ذلك مستحيل، لأن 
نحته  لقد  ليُنقل.  يُصنع  لــم  السرير 
بـــيـــديـــه حـــــول جـــــذع شــــجــــرة زيـــتـــون 
بقيت جذورها مغروسة في الأرض، 
ثــم بُــنــي الــبــيــت كــلــه حــولــهــا. فــي تلك 
اللحظة فقط تتعرف به بينيلوب من 
بينهما وحدهما.  عــاش  الـــذي  الــســر 
من  واحــدة  هنا  يمنحنا هوميروس 
أجمل صور الحب في الأدب العالمي. 
ى العاطفة 

ّ
فما يجمع الزوجين يتخط

الــذي  المشتركة، والعمل  الــذاكــرة  إلــى 
أنجزاه معاً، والزمن الخاص بينهما 
من خشب وشجر. لقد تغير كل شيء 
خـــال عــشــريــن عــامــا، إلا ذلـــك الــجــذر 
ــــذي أصــبــح  الـ فـــي الأرض،  المـــغـــروس 
صورة للوطن نفسه؛ وطن يقوم على 
مــا يبنيه الــبــشــر مــعــا عــبــر الــزمــن. لا 
المصالحة،  بهذه  هوميروس  يكتفي 
فما إن يستعيد أوليس زوجته حتى 
ــيــــه، لايـــرتـــيـــس، الــــذي  ــى أبــ ــ ــذهـــب إلـ يـ
بستانه  إلى  وانصرف  الناس  اعتزل 
ــاره. هـــــذه الــخــاتــمــة  ــجــ ــأشــ يــعــتــنــي بــ
ــلـــم  المـــــقـــــصـــــودة آخــــــــر ضــــــربــــــات المـــعـ
هــومــيــروس: فالرجل الـــذي خــرج من 
إليها  يعود  مدينة،  ليحاصر  إيثاكا 
ــار الـــزيـــتـــون.  ــجــ لــيــجــد أبــــــاه بــــن أشــ
كـــأن الــرحــلــة كلها كــانــت انــتــقــالًا من 
ــة، ومــــن الــســيــف  ــ ــــزراعـ ــرب إلــــى الـ ــحـ الـ
الحياة  إلى  المجد  الشجرة، ومن  إلى 
ــارب  ــ ــثـــور أقـ الـــيـــومـــيـــة. مــــن بـــعـــدهـــا يـ
اب طلباً للثأر، ويتهيأ الجميع 

ّ
الخط

لــجــولــة جــديــدة مــن الــقــتــل. هــنــا فقط 
تتدخل أثينا، لتوقف الحرب نفسها. 
تفرض الصلح، وتأمر بإلقاء السلاح، 
وتــعــيــد إلــــى الـــجـــزيـــرة الـــســـام الـــذي 
. لم يرد هوميروس 

ً
غاب عنها طويلا

لــلــســيــوف أن تــفــتــك أكـــثـــر فـــي الــلــحــم 
الـــــحـــــيّ. اخــــتــــار أن يـــخـــتـــم مــلــحــمــتــه 
ــقـــول إن  ــيـ ــلــــم، لـ ــنـــوح إلــــــى الــــســ ــالـــجـ بـ
العدالة قد تحتاج إلى السيف، لكنها 
لا تكتمل إلا عندما ينام السيف في 
غمده. ربما تساعدنا هذه الفكرة كي 
نفهم لماذا كتب هوميروس الأوديسة 
ــفــــي الأولــــــــــى كــــان  ــعــــد الإلــــــــيــــــــاذة، فــ بــ
أمّــا في  الــســؤال: كيف يموت البطل؟ 
الثانية فأصبح السؤال كيف يعيش. 
كلما اقترب أوليس من بيته، صغرت 
المعارك واتسعت الأسئلة؛ بدأ رحلته 
وهـــو يـــواجـــه الــبــحــر، وأنــهــاهــا وهــو 

يواجه نفسه.
ــا لـــهـــذه الــــــــدروس كــلــهــا لا تــــزال  ربـــمـ
الأوديــســة حية بعد ثلاثة آلاف عــام. 
ما  أولــيــس  واجهها  التي  فالتجارب 
نواجه  زلنا  مــا  زالــت تجاربنا نحن. 
ــغـــرور، وأســئــلــة المـــوت،  الــنــســيــان، والـ
طلقة، وإغراء الخلود، 

ُ
ووهم المعرفة الم

ونبحث عن الرحمة، ونختبر الوفاء، 
ونــصــارع الــزمــن، ونــســأل عــن معنى 
العدالة، ونحلم بسلام لا يكون هدنة 
ــة، في  ــ ــــسـ بـــن حـــربـــن. لــيــســت الأوديـ
والمغامرة  البحر  عــن  كتاباً  النهاية، 
وحــســب: لــقــد فــهــم هــومــيــروس، قبل 
ثلاثة آلاف عام، أن أصعب رحلة هي 
ــه مــاذا  رحــلــة الـــعـــودة إلـــى الـــــذات، لأنـ
ه 

ّ
الــعــالــم كل لــو ربـــح  ينتفع الإنـــســـان 

وخسر نفسه؟

النسيان

اللوتس،  آكلي  الرحلة من أرض  تبدأ 
حــيــث لا مـــعـــارك يــخــوضــهــا فــرســان 
ــاء يـــســـفـــكـــونـــهـــا، بــل  ــ ــ أولــــيــــس ولا دمـ
يأكل  مــن  نبات صغير ضحل يجعل 
ثمرته ينسى كل شيء: اسمه، ورفاقه، 
وأرضــــــه، وحـــتـــى رغــبــتــه فـــي الـــعـــودة 
إلى الوطن. يبدو الخطر هنا مغرياً، 
ولذلك يدرك أوليس أن أول امتحانات 
ـــي الــــــذاكــــــرة. يـــجـــر رجـــالـــه  الـــرحـــلـــة هـ
الإنــســان  وكـــأن  السفينة،  إلــى  بالقوة 
لا يضيع عندما يُهزم في معركة، بل 
التي توجّهه  البوصلة  عندما ينسى 
ــا. لـــيـــســـت زهـــــــرة الـــلـــوتـــس  ــهـ لـــخـــوضـ
ــا يــجــعــلــنــا  ــ ســــــوى اســــتــــعــــارة لـــكـــل مـ
ــايـــة، أو نــســتــبــدل  نــعــيــش مـــن دون غـ
ــريـــح بــالــحــلــم-الــبــوصــلــة  الـــحـــاضـــر المـ
الـــذي خــرج الإنــســان مــن أجــلــه فــي أي 

معركة يخوضها.

الغرور 

إلى  هــومــيــروس  ينتقل  النسيان  مــن 
السيكلوب.  عنفاً:  أكــثــر  آخــر  امتحان 
بدافع  العملاق  مغارة  أوليس  يدخل 
الفضول، رغــم تحذير رجــالــه. يواجه 
هـــنـــاك قــــوة لا تـــعـــرف حـــرمـــة لــقــانــون 
ولا آداباً لضيافة، وترى أن الحق هو 
بمخالبها  تــنــتــزعــه  أن  تستطيع  مـــا 
ــابـــهـــا وحــــســــب. يـــخـــذل الــســيــف  ــيـ وأنـ
حــامــلــه، فــيــلــجــأ إلـــى الــعــقــل والمــكــيــدة 
حين يخدع بوليفيم ويقول إن اسمه 
إلى  أحـــد«، فيتحول الاســم نفسه  »لا 

ســـاح. غير أن هــومــيــروس لا يجعل 
أوليس،  لأن  الحكاية،  خاتمة  الــذكــاء 
كتب له النجاة، حتى يستسلم 

ُ
ما إن ت

لــــغــــروره، ويــكــشــف اســـمـــه الــحــقــيــقــي 
للعملاق. في تلك اللحظة يبدأ انتقام 
ــر، وتـــتـــحـــول  ــحــ ــبــ ــه الــ ــ ــ ــــدون إلـ ــيـ ــ ــــوسـ بـ
لحظة الانــتــصــار إلــى نفق جــديــد من 
الحفاظ  إن  يقول  الشاعر  كــأن  التيه. 
وإن  النصر،  مــن  أصعب  النصر  على 

الغرور مقتلة الفارس. 

الإغراء

ثم يأتي دور سيرسي، الساحرة التي 
ــى خـــنـــازيـــر. تــبــدو  ــوّل الــــرجــــال إلــ تـــحـ
الــحــكــايــة فـــي ظــاهــرهــا قــصــة ســحــر، 
لكنها تخفي سؤالًا عميقاً: هل غيّرت 
سيرسي بإغرائها طبيعة الرجال، أم 
وفــاســداً في  كـــان مختبئاً  مــا  كشفت 
ــم؟ يــســتــســلــم رفـــــاق أولــيــس  ــرهـ ــرائـ سـ
لــلــطــعــام والـــدعـــة قــبــل أن يــســألــوا عن 
هــــويــــة مــضــيــفــتــهــم، وكـــأنـــهـــم كـــانـــوا 
أمّا  البداية.  منذ  للتحول  مستعدين 
أوليس، الذي يحميه هرمس بعشبة 
ــــرة إلا  ــــاحـ ــــسـ ــة، فـــــا يــــهــــزم الـ ــريــ ــحــ ســ
بــقــدرتــه عــلــى الــســيــطــرة عــلــى نفسه. 
ــبــــطــــل فــي  ــقــــع الــ ــــن رغـــــــم ذلـــــــــك، يــ ــكـ ــ ولـ
 ضيفاً 

ّ
أن يحل بعد  إذ  آخــر،  امتحان 

 في 
ً
فــي قصرها، يمضي عــامــا كــامــا

الـــراحـــة، نــاســيــا الـــعـــودة إلـــى إيــثــاكــا، 
حتى يوقظه رجاله من هذا النسيان 
الــجــديــد: لــيــس كــل مــا يبعد الإنــســان 
عن غايته كارثة؛ يكمن الخطر أحياناً 

ملف

رت سيرسي بإغرائها طبيعة 
ّ

هل غي

الرجال، أم كشفت ما كان مختبئاً 

وفاسداً في سرائرهم؟

»أوليس 

وآرغوس« 

 )1885(

للرسام 

بريتون 

ريفيير
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زياد كعوش *

البحرُ لا يَنسى
 وينسى ظلهُ الشجرُ
 به المعنى 

ُ
 يطول

ّ
ظل

  وفي  مبناه يُختصرُ 
تشتُ في بيروت عن حيفا    

َ
ف

   ووجدتُ  ما أفضى به الحجرُ
بيروت سبع مدائن طويت

 بلا سفرٍ  
ر 

ُ
 حبها السف

ُ
 ويظل يشعل

دها         جدُّ
َ
هَزمَت عُصوراً في ت

  وأصابها في ضعفها عَصرُ
ت بها قدم 

ّ
ما زل

ّ
فكأن

أو غابَ عن بابها الحراسُ والحذرُ
من خبّأ النارَ سراً في خزانتها؟

 الماءُ، والميناءُ، والقدرُ!؟
ُ

أيسأل
ناديتُ يا بحرُ

 هل طروادة  بُعثتْ  
 صَمتهُ البحرُ

ُ
 فمضى يُحدث

¶ ¶ ¶
ق ساعة الميناءِ، قال صدِّ

ُ
لا ت

 لا تقرأ أناشيد الدمار،  
 في صدر 

ُّ
 واصغي لناقوس الحنين يــدق

المدينة 
بض قلبك 

َ
 ن

رَفة العين التي سكنت عيون الأمهات
 ذاك النهار. 

ً
 صبيحة

 قالت لجارتها

 رأيتُ الماء يبكي 
والسماء تنوءُ من حزنٍ

 على صَدر البحار 
قلبي  يحدّثني، يقول الهول آتٍ 

في ثياب الرعد آتٍ
 في التقاء الماء مع ريح ونار 

هنا بيروت....
 السادسة وسبع دقائق

 من نهار اللانهار
تــثــب الـــنـــوافـــذ مـــن مــحــاجــرهــا عــلــى طــول 

الجدار،
 وبعد يتبعها الجدار 

موت المسافر والشوارع 
 تحت أنهار الحجارة والشظايا والغبار

وضحكة مفتوحة
  كجريدة في مدخل المقهى

 تطير وصاحبيها في الفضاء
هنا بيروت...

ــات عــلــى  ــحــ ــائــ ــنــ ــات الــ ــيــ ــاجــ ــنــ الأمــــــهــــــات الــ
الرصيف  

ثقلات بالاحتمال
ُ
بقايا العائلات الم

 وبالرجاء وكل أنواع النزيف 
هنا بيروت 

 تنزف، تنزف... تمشي نحو بيوت تعرفها
 لا تجدُ بيوت 

تركض، تركض، تركض 
نحو مواعيد الأعراس

 فيسبقها التابوت
هنا بيروت....

 جسد يلملم نفسه ليعود،
 ثم يضيع في فوضى المكان 

نهارة،
ُ
نبحث عنها في الأروقة الم

 في الأعمدة، 
وفي الخوف الراشح من وجع الجدران 

نسأل عنها كل رياح الأرض
 فينكرها القرصان 

ا نعرفها  
ّ
لكن

يها
ّ
 الحناء على كف

ّ
من خط

ــال مـــع الـــحـــســـرات على  مـــن لـــؤلـــؤ دمــــع ســ
خدّيها

من نقش كنعاني 
 في ثوب عاد من الهجرات إليها  

من أعراس النخل على كتفيها
هذي بيروت ونعرفها 

إذ تمشي
 يسري خدر في الأرض لوقع من قدميها

لو قالوا عنها أمّ الدنيا
 ما زادوا شيئاً عن ما كان لديها

 الله أنار الكون
ّ
لأن

 لتسعى أفلاك وشموس بين يديها
¶ ¶ ¶

بيروت!
 كيف وثقت، والروح القديمة لا أمان لها؟ 

أكان عليك أن تثقي؟ 
وأعطيت مفاتيح الهواء

 ومخزن قمحك السري للفوضى
 وللريح الغوي النزق

 
ً
قد حدّثتك قصائد اليونان قبلا

عن حصان الرعد والبرق 
هذه طروادة جاءت إليك 

  تجرّ حصانها الخشبي 
في الساحات و الطرق. 

فكيف غفلت 
عن رايات فطرقل وآخيل

 وقد حضرا؟
وتلك مراكب الإغريق في الأفق!

سقط الزمان على المكان
 فمن! 

ينجي المدينة من دوامة الغرق 
¶ ¶ ¶

البحر لا ينسى
 وينسى وجهه القمر 

البحر مرآة النجوم 
ويجلو وجهه السحر

وكل نجم له في البحر لؤلؤة
  تنام في خفر وتستتر 

قال صياد  للؤلؤة  يهيم بها
 لو أن البحر ينكسر

¶ ¶ ¶
البحر يدفع بالشهود

 لكي يبرئ ماءه من هول ما ارتكبا. 
فيجيء دوري الطريق 

وبعده
عصفورة القرميد،     

من وقفت على الشرفات قبل سقوطها
شال الصبية

 لم تزل مجهولة القسمات والبصمات 
يتبعها قميص

 دامي الصرخات يفتح ألف جرح 
ألف شباك على الذكرى 

ويعيد دمع الأمهات
  يضيء في سيف السؤال  

هل كان من سبب لرحيلهم عبثاً 
بيروت

 عرفت لموتهم سبباً؟
ّ

هل
¶ ¶ ¶

حضروا وإن غابوا
غابوا وإن حضروا
يا حادي الأعمار  

كيف العمر يختصر؟
صور لأسماء 

وأسماء لها صور؟! 
وأقول يا بحر المدينة 

  لا تكن متفرّجاً ومحايداً
كــن حــاضــراً مــن أجــلــهــم، كــن صــوتــهــم، كن 

لونهم، كن أبيض مثل الحياة
كن عادلًا، في حفظ حصتهم من الطرقات

 من مطر ومن شمس   
م في تراتيل الصلاة 

ّ
ومن حلو الترن

واسمح لهم أن يعرفوا 
 بأنهم لم يخطئوا

دعى النجاة.
ُ
 بل أخطأتهم صدفة ت

وافتح لهم أبواب ملحك 
ربما 

يجدون طريقاً للتوغل لو مجازاً كي يروا 
وجه الجناة

ب بحكمتك القديمة 
ّ
رت

معطيات الاحتمال 
أعطها يا بحر فرصتها 

لتزيد خيطاً واحداً في ثوب فرحتها
ولك الخيار

 بأن تحدّد أنت وحدك
  موعداً للاحتفال

أعطهم يا بحر فرصتهم 
واقتطع من بعدها ما شئت

 لهم؛ في أن يعودوا سالمين. 
ّ

 من حق
 التأمل في المدى المفتوح

ّ
 حق

 فوق مياهك الزرقاء 
وحقهم في أن يربوا نجمة،

لوا قمراً،
ّ
 ويدل

 ويناموا هادئين.
¶ ¶ ¶

أعطني يا حب وقتاً
 كي أبدّده على اللاشيء 

عه على الشجر الفقير على الدروب 
ّ
أو أوز

قفرات
ُ
الم

وقتاً له لون يميّزه
بني كلون الأبجدية غامق

أو أزرق مثل الظهيرة 
أخضر كالقمح

 حين يموج مثل البحر 
 في عين الطفولة،

 أو ربما لون الذي لا لون يشبهه،
  كلون المستحيل 

خذ بالمقابل
 كل ما لملمت من ماضٍ مضى 

كل ما دحرجت من فوضى
 على سفح الصهيل. 

¶ ¶ ¶
في لوم بيروت 

نمضي في تردّدنا  
عتذرُ

َ
 نلقي بالملام عليها ثم ن

فبعدَ بيروت لا وصف لحالتنا 
فلا فصول 

ولا صحو، ولا مطر
وبعد بيروت

 لا عقد لرايتنا
ر

َ
ف

َ
فلا نفير، ولا كر، ولا ظ

وبعد بيروت
 لن يسعى بنا رَكبٌ

 الى السمو، وفيها المجد يختصر 
في كل هيجاء 
لها فرس       
في كل سراء 

لها وتر 
ولها الذين على حيطانها

 ناموا
ولها الذين على أسوارها 

سهروا
ولها الذين إذا ضاقت بهم

  حرب   
صاحوا لنا بيروت 

وانتصروا...
* لبنان/ فلسطين

 حياة الإله ولم تعجبني 
ُ

بت
ّ

جر

عن كأس العالم وأشياء أخرى
نشيد لبحر بيروت

الشامــــــان الأزرق

فراس خليل*

»لقد انتهى موسم الفوتبول، لا مزيد 
مــن الألــعــاب، لا مزيد مــن القنابل، لا 

مزيد من المشي.
لا مـــزيـــد مـــن الــتــســلــيــة، لا مـــزيـــد من 

السباحة.
سبعة وستون عاماً.

أكثر مما احتجت  سبعة عشر عاماً 
أو أردت.

ملل…
أتذمّر دوماً.

ليس أمراً مسليّاً… لأحد.
تزداد جشعاً.

ك.
ّ
تصرّف بما يناسب سن

استرخِ…
هذا لن يؤلمك أبداً«.

كانت تلك الكلمات آخر ما كتبه هنتر 
س. طـــومـــســـون، عــلــى آلــتــه الــكــاتــبــة، 
قــبــل أن يــطــلــق رصــاصــة عــلــى رأســه 
فـــي مــزرعــتــه »أول فـــــارم« فـــي ولايـــة 
كـــولـــورادو، فــي العشرين مــن شباط 

)فبراير( 2005.
لا يــا ســيــد طــومــســون… لــن أفعلها 

كما فعلتها أنت.
يضحك آدم ضحكة طويلة، ثم يضع 

المسدّس الذي كان يعبث به جانباً.

ـــــ مـــا زلـــت فـــي الــتــاســعــة والــعــشــريــن. 
وربما لا أحتاج إلى انتظار الخمسين 
لأعــــرف مــعــنــى المــلــل… لــكــنــنــي، على 

الأقل، سأنتظر كأس العالم القادمة.
.
ً
يصمت قليلا

لقد انتهت كأس العالم.
لا مــزيــد مــن المــبــاريــات كــل مــســاء. لا 
مزيد من العدّ التنازلي حتى صافرة 

البداية.
ـــن المـــــقـــــاهـــــي المـــمـــتـــلـــئـــة  ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ لا مــ
بــالــجــمــاهــيــر. لا مــزيــد مـــن الــرســائــل 

»مع مين اليوم؟«. التي تبدأ بـ
ــن الـــــشـــــوارع الـــتـــي تــرفــع  لا مـــزيـــد مــ

أعلاماً لا تنتمي إليها.
لا مـــزيـــد مـــن الـــشـــعـــور الـــغـــريـــب بــأن 
نفسه في  الشيء  كله يشاهد  العالم 

اللحظة نفسها.
عـــاد كــل شـــيء إلـــى طــبــيــعــتــه. وربــمــا 

هذه هي المشكلة.
فـــي الأصــــــل، لمـــــاذا أتـــعـــامـــل مـــع هــذه 
ــاذا؟  الأيــــام كــأنــهــا فــــراغ؟ فــــراغ مــن مـ
مــن كــرة الــقــدم؟ اللاعبون عـــادوا إلى 

أنديتهم.
ــون بــــــدأوا مـــشـــاريـــع جـــديـــدة.  ــ ــدرّبـ ــ المـ
ــلـــون وجــــــــدوا قـــضـــيـــة جـــديـــدة  ـ

ّ
ــل ــحـ المـ

يتجادلون حولها.
أمّـــــا أنـــــا، فـــأتـــصـــرف وكـــــأن الــبــطــولــة 

كانت آخر شيء يستحق الانتظار.
تباً…

لماذا لا أمارس هواية جديدة؟
ربــمــا يجب أن ألــعــب كــرة الــقــدم بــدلًا 
ــــوال  ــفــــاء بـــمـــشـــاهـــدتـــهـــا طـ ــتــ ــــن الاكــ مـ
حياتي. أو أمــارس الجري. أو أتعلم 

العزف.
أي شيء… قبل أن أبدأ العدّ التنازلي 

للمونديال القادم.
إنهم لا  البشرية.  أمــل  الكسالى هم  ــ 

يفتعلون الحروب.
 ثم يضحك.

ً
يتوقف قليلا

كــفــاك يــا رجـــل. حتى الكسل تجد له 
معنى وفائدة.

ــالــــغ فــيــه،  ــبــ ــ
ُ
ــأويــــل الم ــتــ ــــف عــــن الــ

ّ
تــــوق

كإنسان طبيعي،  تعيش  أن  وحــاول 
مثل بقية البشر.

»مثل بقية البشر؟«
جرّبت حياة الإلــه ولــم تعجبني. ها 

أنا أعود إنساناً فانياً مثلكم.
 إلـــى المــطــبــخ. يضع 

ً
يَــمــشــي مــتــثــاقــا

ــار. يــشــعــل ســيــجــارة،  ــنــ المـــــاء عــلــى الــ

منتظراً القهوة.
لطالما أحب تلك العبارة:

»القهوة أخت الوقت«.
ربما القصيدة الوحيدة التي أحبها 

كانت »بيروت خيمتنا«.
إليها – لا غير –  وربــمــا يعود ميله 

اها.
ّ
إلى أن سميح شقير قد غن

لا أحــــــب مـــحـــمـــود درويــــــــــش. كـــانـــت 
آخـــر مـــرة قــــرأتُ لــه فيها فــي الثانية 
عشرة من عمري، على ما أذكر. كنت 
لعدة  المــدرســة  عــن  مــريــضــا، متغيّباً 
أيـــام، ومنذ ذلــك الحين ارتــبــط اسمه 
في ذاكرتي بالحمّى أكثر مما ارتبط 

بالشعر.
كلما سمعت:  الــقــاســم.  أحـــبّ سميح 
»عــنــقــي عــلــى الــســكــن يــا وطــنــي…«، 
أشعر أن ما يأتي بعدها ليس شعراً 

 كامل.
ٌ

فحسب، بل موقف
أقرأها  أن  أستطيع  لا  أنني  الغريب 
ببرودة. أقرأها دائماً كما لو أن أحداً 

يلقيها واقفاً، ليس جالساً.
في  عالقة  بقيت  السبب  لهذا  وربما 
ذاكــرتــي أكــثــر مــن عــشــرات القصائد 

التي حفظتها ثم نسيتها.
فـــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى جــورجــيــا، 
ــادة جــــديــــدة: الـــقـــهـــوة مع  ــ اكــتــشــف عـ
ــة. أصــبــحــت  ــرفـ ــــــــة قـ

ّ
الــحــلــيــب… وَرَش

طقساً صغيراً يقاوم به الأيام.
ــ هل تريدين قهوة؟

سأل صديقته في الغرفة المجاورة.
ــ نعم… لكن ليس مع القرفة.

 ثم تبتسم.
ً
تتوقف قليلا

ــ ربما مع قليل من الويسكي، كافيين 
كحولي.

تــتــنــاول دفــتــر المــاحــظــات المــوضــوع 
ــة. تـــقـــلـــب صـــفـــحـــاتـــه  ــ ــاولــ ــ ــطــ ــ ــلــــى الــ عــ
ــقــــراءة بــصــوت  ــالــ ــدأ بــ ــبـ ــبــــطء، ثــــم تـ بــ
مرتفع، وكأنها تعرف مُسبقاً أنه لن 

يقاطعها.
الإثنين صباحاً

عــلــى   
ً
»أ« صــــــــــورة الــــســــيــــد  يـــــشـــــارك 

»كوفي  مــع  قــهــوة،  فنجان  فيسبوك. 
مايت« رخيص، موضوع قرب نافذة 

تجمّع الثلج على حافتها.
ويكتب فوق الصورة:

»القهوة أخت الوقت…
شرب على عجل«.

ُ
القهوة لا ت

مــع كــل نــقــرة إعــجــاب، تـــزداد الحياة 
ــم مــن  ــ ــدهـ ــ ــمــــوت أحـ . يــ

ً
ــيــــا ــلــ ــا قــ ــؤســ بــ

ـــب 
ّ
»زحــــــطــــــة« فـــــي الـــــحـــــمّـــــام. ويـــتـــقـــل

درويش في قبره.

السيد  نــفــســه، يستيقظ  الــيــوم  وفـــي 
 
ً
»ف«، ويقرر أن يضع في قهوته مادة
الوقت  في  وغريبة  مألوفة،  كحولية 
نــفــســه. وعــــن غــيــر قــصــد، تــمــامــا عن 

غير قصد، يَلعَن أخت الوقت.
*****

ــ غريبة جداً الطريقة التي تكتب بها.
تغلق الدفتر، ثم تنظر إليه.

ــ أعرف أنك لا تحب محمود درويش، 
لكن ليس إلى هذه الدرجة.

يَصمُت.

تابع:
ُ
فت

ـــــ مـــرّ وقـــت طــويــل مــنــذ كــتــبــتَ شيئاً 
ــداً. أعــتــقــد أنــــك يــجــب أن تنشر  ــديـ جـ

كتاباتك.
لا أريـــــــد أن يــــحــــدث مـــعـــك مــــا حـــدث 
ــــع حــاجــبــيــه  ــرفـ ــ ــــع »بـــــاتـــــرســـــن«. )يـ مـ

مستفسراً(.
ــ بطل فيلم جيم جارموش… الكلب 
ــائــــده. كــــل مــــا كــتــبــه  أكـــــل دفــــتــــر قــــصــ

اختفى في ليلة واحدة.

ابتسمَ ابتسامة صغيرة.
ــ لو أكل كلب دفتري، ربما سأعتبرها 

مراجعة أدبية مجانية.
ضحكَتْ. فتح الدفتر مرة أخرى.

يوماً ما…
سأزوّر موتي،

وأحضر جنازتي متخفياً،
ثم أعيش إلى الأبد…

معكِ.

رفعت رأسها وقالت مبتسمة:
ــ حتماً ليس معي.

ق الرياضي 
ّ
قطع الصمت صوت المعل

القادم من التلفاز.
ش الماتش.

ّ
ــ بل

عــلــى كنبة عــريــضــة، تــمــدّد آدم أمــام 
الـــشـــاشـــة. زجـــاجـــة بـــيـــرة تــقــف على 
الــطــاولــة. المــبــاراة بـــدأت منذ دقــائــق، 

لكنه لم يكن مندمجاً كما اعتاد.
مــنــذ انــتــهــاء كـــأس الــعــالــم، أصبحت 
مــبــاريــات الأنـــديـــة تــبــدو أصــغــر مما 
 أحداً 

ّ
يتذكر. أبطأ، وأقــل أهمية. كــأن
ض درجة الألوان في العالم.

ّ
خف

جلست هي إلى جانبه.
تراقب  كــانــت مستلقية،  الــبــدايــة  فــي 
المباراة من بعيد. ثم نهضتْ. دخلت 

المطبخ.
ــرّتْ أمامه  عـــادتْ تحمل كــوب مـــاء. مـ
ــبـــطء، ثـــم جــلــســت مـــن جـــديـــد. هــذه  بـ
المرة باعتدال. كانت تراقبه أكثر مما 

تراقب المباراة.

بعد دقائق، أشارتْ إلى الشاشة.
كُر اسم لاعب(.

ْ
ــ هيدا… )تذ

ــ هو…
ــم عــاد  ــم بــــهــــدوء. ثـ ــ صـــحّـــح لــهــا الاسـ

ينظر إلى المباراة.
أخــذتْ تــدوّر كوب المــاء فوق الطاولة 
الــصــغــيــرة، ثـــم دفــعــتــه بــخــفــة. سقط 

الكوب، وانسكب الماء.
التفتَ فوراً.

تــنــاوَل الــجــريــدة الــقــريــبــة مــنــه، وبــدأ 
ه بصمت.

ْ
يمسح الماء بسرعة. راقبَت

لــم يكن يهتم بــالمــبــاراة بقدر مــا كان 
 الأرض.

ّ
يهتم ألا تبتل

ابتسمتْ.
ــى مــنــذ زمـــن، شـــعـــرَتْ أن  لــلــمــرة الأولــ
كــــرة الـــقـــدم لـــم تــعــد تــنــتــصــر عليها. 

انتهت المباراة، خسارة جديدة.
ــلـــة، كــــــان ســيــظــل  ــيـ ــلـ وقــــبــــل أشــــهــــر قـ
غــاضــبــا حــتــى صــبــاح الــيــوم الــتــالــي. 

أمّا الآن، فاكتفى بإطفاء التلفاز.
ك بدأتَ تشفى.

ّ
ــ يبدو أن

نظر إليها باستغراب.

ــ مِماذا؟
ــ مِن كأس العالم.
ابتسم بسخرية.

ــ أو ربما… أصبت بمرضٍ جديد.
ــ أي مرض؟

ــ الملل.
ساد الصمت مرة أخرى. ثم قالتْ:

 
َ

ــة؟ تــعــال ــريـــاضـ ــارس الـ ــمـ ـــ لمـــــاذا لا تـ ــ
نجرّب الجري معاً.

 ينظر إلى الأرض.
ّ

ظل
 لديّ هوايات كثيرة. كنت 

ّ
ــ المشكلة أن

أهـــرب مــن المــلــل إلــيــهــا. أمّـــا الآن، فقد 
أصابها الملل أيضاً.

لم تعد المشكلة أنني ليس لديّ شيء 
لأفعله… بل إنني لم أعد أرغب بفعل 

أي شيء.
. ثم قال وهو يبتسم:

ً
 قليلا

َ
توقف

حتى أحلامي… ما زالــت تلعب كرة 
قدم.

ــ البارحة حلِمت.
قالها وهو ما زال ينظر إلى الشاشة 

السوداء بعد إطفاء التلفاز.

ـــــ حــلــمــتُ أنــنــي فـــي مــلــعــب كــــرة قـــدم. 
ملعب ضخم. فارغ تماماً. لا جمهور، 

لا لاعبين. ولا حتى حكم.
ـــدرّجـــات، 

ُ
كــنــت أجــلــس وحــــدي فــي الم

أنظر إلى العشب.
ــا فــي  ــفــ فــــجــــأة… وجـــــــدتُ نــفــســي واقــ

منتصف الملعب. 
سمعتُ أحدهم يناديني. استدرت. 

شخص أعرفه… أو أظن أنني أعرفه. 
ملامحه كانت مألوفة، لكنها تتغيّر 

كلما حاولت تذكرها.
رمى إليّ كرة.

ها.
ُ
أمسكت

أراهــا  كأنني  فيها،  أحـــدّق  بقيت  ثــم 
للمرة الأولـــى، كأنها شــيء لا أعــرف 

استخدامه.

.
ً
سكتَ قليلا

الــســنــوات،  ــــ تخيّلي… بعد كــل هــذه 
أنسى ماذا أفعل بالكرة.
فتحت الدفتر من جديد.

وقرأتْ بصوت منخفض:
»حلمتُ أنني ميت…

استيقظتُ،
لأجد أنني كذلك…

في الحقيقة«.

ق.
ّ
لم يعل

هي أيضاً لم تنتظر تعليقاً.
عــلــى الـــجـــدار المــقــابــل، كــانــت صـــورة 
ــارا. أســـفـــلـــهـــا عــــبــــارة:  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـــشـــي غـ لـ

»أحلامي لا تعرف حدوداً«.

ابتسَم ساخراً.

ــــ لــو تعرف يــا رفيق تشي مــاذا فعل 
الزمن بــالأحــام. لم تعد الأحــام بلا 
مكاناً  تجد  بالكاد  أصبحت  حـــدود. 

تعيش فيه.
سكتَ.

ثم تابع:
نقضي نصف حياتنا  أننا  الغريب، 
ــا، وحـــن  ــنــ ــامــ نــــحــــاول تــحــقــيــق أحــ
ق بعضها، نكتشف أننا اشتقنا 

ّ
نحق

إلى الأيام التي كنا نحلم فيها فقط.

ل؟
ّ

فض
ُ
ــ مُن لاعبك الم

سألته وهي تغلق الدفتر.
ــ دييغو أرماندو مارادونا.

ابتسمَت.
ــ واضح أنك ما زلت شيوعياً.

ضحك.

ــا أصـــبـــح حــزبــا  ــ ــارادونـ ــ ـــــ يـــبـــدو أن مـ
سياسياً.

؟
ً
ــ ألم تكن شيوعياً فعلا

أشعل سيجارة.
تأمّل دخانها قبل أن يجيب.

ــ كنتُ أميل إلى الشيوعية. وربما ما 
زلـــت أمــيــل إلــيــهــا، لكنني تــعــبــتُ من 

الأيديولوجيات كلها.
ــنــــت أظـــــــن أن  ــنــــت أصـــــغـــــر، كــ حـــــن كــ
الأفكار تستطيع إنقاذ العالم. اليوم، 
صــرت أكتفي بــأن تنقذ الإنــســان من 

يوم سيّء.

أنا لا أريد أن أغيّر العالم. أريد فقط 
أن أستيقظ يوماً، وأشعر بأن لديّ ما 

أنتظره.
¶ ¶ ¶

 دخــــان الــســيــجــارة بـــبـــطء. كــان 
َ
نــفــث

 من يراه يظن أنه يحب التدخين. 
ّ

كل
والحقيقة: إنه يكرهه.

د الأشخاص 
ّ
بدأ يدخن لأنه كان يقل

الموسيقيين،  ــاب، 
ّ
الــكــت أحبهم:  الــذيــن 

الثوريين.
ــن عــشــر  ــ ــر مـ ــثــ ــتــــشــــف، بـــعـــد أكــ ــم اكــ ــ ثـ
سنوات، أنه ورث عاداتهم، ولم يرث 

مواهبهم.
ضحك وحده.

دته.
ّ
ــ حتى التدخين…قل

قال فجأة:
ــ تعالي…

بثمنها  ونـــشـــتـــري  المــــبــــادئ.  لــنــبــيــع 
كأساً… أو كأسين... لننسى بهما ما 

بعناه.
نظرتْ إليه. 

كــانــت فـــي عــيــنــيــه لمــعــة لـــم تـــرَهـــا من 
قبل، ليست لمعة حزن، ولا فرح، شيء 
ــــيء يــشــبــه شــخــصــا  ـــن. شـ ــنـ بــــن الاثــ
البحث عن المعنى، فتوقف  تعب من 
عن مطاردته. وللمرة الأولى منذ أن 
ته، شعرتْ أنها تحبه أكثر. ليس 

َ
عرف

لأنــه بــدا قوياً، ولا لأنــه بــدا هشاً، بل 
لأنه بدا إنساناً.

نــهــض مــتــجــهــا نــحــو المــطــبــخ. غــسّــل 
ي القهوة، أطفأ السيجارة قبل 

َ
فنجان

أن تنتهي.
وقف أمام النافذة.

فــي الــخــارج، كانت المدينة قــد عــادت 
إلــــى حــيــاتــهــا. لا أعـــــام. لا شــاشــات 

عملاقة. لا هتافات.
انتهى كأس العالم.

ــتْ أن  ــادة، رفـــضـ ــعـ ــالـ لــكــن الـــحـــيـــاة، كـ
تنتهي معه.

* لبنان

قصيدةنثر

محمود هدايت *

إلى سيرغي باراجانوف دائماً

»أكتب أبياتاً مثل شخصٍ يموت « 

)مانويل باندييرا(

القنافذ أزهار أيضاً
كرادلة الليل الهيروغليفي

 ذهبٍ مُعربد
ُ
سلالة

في مؤتمر
المعادنِ الليليّة.

يــا إيــــروس الــضــبــاب المــســمــوم تفصد في 
وجهي...

عابد عازرية حاخام خشخاش الإبادة 
قررّ أن يموت هناك؟

فولد قريب منه، هنا!
كآبة الريح المحارية

هذه القصيدة 
جذور سامّة،

براءة حجر يتأمل موته في خاتم شامان.
في الحليب الأسود

عين ميّت مفتوحة باتساع تأكل العالم،
زخرف الأدمغة بنشارة نظرتها،

ُ
ت

صورة شخص مجهول، 
حة -

ّ
جن

ُ
-يقضم سحلية التوراة الم

مات فجأة في هذه القصيدة.
الزهرة قنفذ.
القنفذ زهرة.

ينفتح، ينغلق.
كما فرج الليل

إغماضة رملية في صحراء الرغبة.
¶ ¶ ¶

ق في عيون عميان،
ّ
كشمس تتمز

تذكارات رملية الأصداء،
بيوغرافيا اسم بلا وجه،

ميتة داجنة للاشكل،
دوب حجرية.

ُ
ن

*يد الساحر الأرمني قنفذ وزهرة
وجهٌ يلحس 

ندوبه بلسان فهد أسود 
هُ يتذكر اسمه.

ّ
عل

يد الليل

حبال سيرك النار وثنية.
اليد قبل الاسم حيوان بلا وجه

الهواء بلا سواحل.
¶ ¶ ¶
من غبار عظام الوعول

يبتعث الشاعر روحه الشامانية
ثم ينثرها في الهواء،

دواءً للعالم،
كجنيٍن يُلاكم القمر في عين أمه.

لا يوجد ربّ في هذا الموت.
ما قنفذ لا غير.

ّ
لا يوجد موتٌ، وإن

ى من موتي 
ّ
كم تبق

المسطور في هذه القصيدة؟
الاسم 

هو السماح
للوجه بأن يموت

سطورية.
ُ
يدا أ

ى من الله بعد إكمال قراءة هذه 
ّ
ماذا يتبق
القصيدة؟

خرائب سدوم هالة هذا العالم.
* العراق

»تنويعات 

ان 
ّ
بصرية« للفن

كريم سعدون

»مارادونا« 

للفنان 

الأرجنتيني 

فابيان بيريز
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تغريد عبد العال

ــقـــراءة مــجــرّد تـــرف عــابــر، ولـــم تــكــن كذلك  لــم تــعــد الـ
كــان توظيفها مــن جانب المؤسسات  منذ زمــن، فقد 
خذ وظيفة جوهرية للتغيير، 

ّ
والحكومات والدول يت

ويأتي التثقيف واختيار الكتب أساساً لبناء مجتمع 
كامل. فهناك مفاهيم كاملة في عملية الوعي ترمّمها 
زة ليقظة تلك الأفكار 

ّ
أسس سردية ونصوص محف

خيّلة.
ُ
في الوعي والم

ــن مـــســـائـــل قــيــمــيــة مـــحـــدّدة  ـــخـــذ مــ
ّ
ثـــمـــة روايـــــــــات تـــت

أن  فــكــريــة، يمكنها  لــهــا، فتحمل رســائــل  مــوضــوعــا 
تــصــبــح أداة تــربــويــة وســيــاســيــة فــي آن مــعــا. ولكن 
يبقى السؤال: كيف تنظر الأمم الأخرى إلى القراءة؟ 
مفتوح  للتغيير وســط مجتمع  أداة  تــعــدّهــا  وكــيــف 
على فــوضــى وســائــل الــتــواصــل الــتــي تحمل رسائل 
مختلفة وأحياناً متناقضة، ووسط توجهات حديثة 
الــفــن للفن والــثــقــافــة للثقافة والــقــراءة  حـــول مــقــولــة 

للقراءة.
ومــــاذا عــن الـــقـــراءة كــعــاج نفسي أيــضــا كــمــا تشرح 
كتابها  البريطانية بيجال شاه في  الهندية  فة 

ّ
المؤل

الجديد »العلاج بالقراءة« الصادر بـ )ترجمة إيمان 
السعودي( عن »دار كرمة« في مصر.

ــقـــراءة رحــلــة تــحــرّريــة  يــذهــب الــكــتــاب الـــى اعــتــبــار الـ
لــلــعــاج مـــن صـــدمـــات كــثــيــرة، فــتــقــول الــكــاتــبــة إنــهــا 
نفسها تحرّرت من اضطراب ما بعد الصدمة بعدما 
منحها الأدب منفذاً لمواجهة العواطف الأشد ظلماً. 
تاريخ  بــالأدب، فتتبّعت  لتكون معالجة  ذلــك  قادها 

هذا العلاج إلى اليونانيين القدماء.

من أرسطو إلى المستشفيات

شيّد الإغريق مكتبات لا تختلف كثيراً عن مكتباتنا 
 التراجيديا هي 

ّ
المعاصرة حيث ذهب أرسطو إلى أن

العواطف عبر  استثارة  إلــى  الفن يسعى  صنف من 
بعدها  الــتــطــهّــر.  إلــى  ليصل  والشخصيات  الحبكة 
جــاء الــرواقــيــون الــذيــن آمــنــوا بــضــرورة عيش حياة 
فاضلة وتقبّل ما يقع تحت سيطرتنا والتسليم بما 
البشر لا تضطرب من  إن نفوس  يتجاوزها وقالوا 
الأشياء بل من تصوّراتهم عنها. وهذا أحد أساليب 
العلاج الكلامي، الذي ابتكره البرت أليس والطبيب 
التاسع عشر،  القرن  آرون بيك. وفــي مطلع  النفسي 
العلاج  وجــون جالت  بنيامين رش  الطبيبان  ى 

ّ
تبن

بــالــقــراءة، تحت مظلة الــعــاج المــعــنــوي، الـــذي يضم 
الزمن، بدأت  والــقــراءة. وفي ذلك  النجارة والحياكة 
المــكــتــبــات مــكــانــة مــحــوريــة فــي المــؤســســات النفسية 
في أوروبــا وبدأ العلاج بالقراءة يرسّخ جــذوره في 
بالقراءة  الــعــاج  تــجــارب  وتــواتــرت  المتحدة  المملكة 

على نطاق واسع في المستشفيات.
وفي الخمسينيات، نالت هذه الممارسة نوعاً فريداً 
من الإقبال، حيث طرحت الباحثة الأميركية كارولين 
الــقــصــص تترك   شــخــصــيــات 

ّ
بـــأن شــــرودز نظريتها 

التفاعل   
ّ
أن القراء، موضحة  تأثيراً جلياً في نفوس 

ــارئ والأدب الــتــخــيــلــي يــمــكــن أن  ــقـ بـــن شــخــصــيــة الـ
يساعد في إطــاق العواطف في فضاء الوعي. وفي 
عـــام 2009، أجـــرى بــاحــثــون فــي »جــامــعــة تــورنــتــو « 
 الــفــن قـــادر على إحــداث 

ّ
دراســـة لاخــتــبــار فرضية أن

تمحورت  الشخصية.  سمات  في  جوهرية  تغيّرات 

الـــــدراســـــة حـــــول قـــصـــة »الــــســــيــــدة صـــاحـــبـــة الــكــلــب« 
لــتــشــيــخــوف. قــســم المـــشـــاركـــون بـــن مـــن يــقــرأ الــنــص 
الأصلي ومن يقرأ نسخة مُعدّلة، لكن مَن قرأ النص 
الأصلي لتشيخوف أبدوا تأثراً عاطفياً أشد وخلص 
من  الناتجة  الشخصية  تــحــوّلات   

ّ
أن إلــى  الباحثون 

قراءة الأدب تستحق البحث.
للقراءة  كمعالجة  تعمل  التي  الكاتبة  تسرد  هــكــذا، 
كيف تــوصــي بــقــراءة بعض الــروايــات بحسب أزمــة 
كــل شــخــص، فتحكي قصة مــرضــى يــمــرّون بــأزمــات 
ــقـــدان  ــــواء وفـ ــطـ ــ مــعــيــنــة. فـــهـــنـــاك مــــن يــشــكــو مــــن الانـ
السرطان وتود  المعنى، وهناك من أصيبت بمرض 
أن تــقــرأ عــن أبــطــال وشــخــصــيــات روائــيــة عــانــوا من 
نفس المــرض. ولذلك كما تشرح المعالجة فإن هؤلاء 
ــــاص يـــشـــعـــرون بـــتـــعـــاطـــف مــــع شــخــصــيــات  ــخـ ــ الأشـ
التي تشبههم ويتخذون مواقف مختلفة  الــروايــات 

ويبدأون بتشكيل وجهة نظر جديدة في العالم.

حين تصبح الكتب أداة للمقاومة

 القراءة الموجّهة أساساً 
ّ
ومن هنا نستطيع القول إن

المــضــادّة، فكل شيء  السردية  حتى في صراعنا مع 
ــنـــى بــتــنــظــيــم الأســـئـــلـــة  ــعـ ـ

ُ
ــة ت ــيـــاسـ ــه سـ ــ مــــــــدروس ولــ

واخـــتـــيـــار مـــحـــدّد لــلــكــتــب. وهــنــا لا بــــدّ مـــن الإشــــارة 
ــدارات كثيرة  ــه ظهرت في الآونــة الأخــيــرة إصـ

ّ
إلــى أن

حــول مسألة الــقــراءة، وروايـــات حــول الكتب، ومنها 
 
ّ
أن ــات تــصــدّرت قائمة الأكــثــر مبيعاً. والــافــت  روايــ

هذه الكتب تدور في معظمها حول الكتب والحرب 
 
ّ
القراءة في زمن الصراعات والــحــروب. لكن وأهمية 

 الكتب طريق لاكتشاف 
ّ
هذه الروايات تود أن تقول إن

المعنى وإيــجــاد منفذ للروح في زمــن الــحــروب. لكن 
هــنــا يــمــكــنــنــا أن نــاحــظ أن الــكــتــب والــثــقــافــة الــتــي 

الحروب هي  أثناء  الحديثة  الاستعمار  آلة  تدمّرها 
أيــضــا جــديــرة بالملاحظة والــروايــة والاهــتــمــام. فهل 
ق ما حدث لمكتبات الجنوب 

ّ
هناك رواية أو كتاب يوث

اللبناني التي يدمّرها الاستعمار الصهيوني؟
إن الكتب كأداة لعلاج الروح والفكر هي أيضاً هدف 
للإبادة، والقراءة أيضاً التي هي أداة لترميم جروح 
ــرة، وعلينا هــنــا أن  ــ الــــذات قــد أصــبــحــت جــرحــا وذاكـ
نسلط الضوء أكثر على كونها أيضاً أداة من أدوات 
على حدّ  والجماعي  الفردي  الصعيد  على  المقاومة 

سواء.

برنار بيفو: القراءة قبل السؤال

وهنا لا بدّ من الإشــارة إلى كتاب مهم حول القراءة 
ــوار مــع أهــم  بحمل عــنــوان »مــهــنــة الـــقـــراءة« وهـــو حـ
مــقــدّم بــرنــامــج ثــقــافــي فــي فــرنــســا وهـــو بــرنــار بيفو 
ــاب فــي العالم في 

ّ
الـــذي استضاف أهــم وأشــهــر الــكــت

برنامجه المشهور »أبــوســتــروف « الــذي كــان يهدف 
إلــى إعــام الفرنسيين بــالإصــدارات الــجــديــدة. يقول 
بيفو عن مهنته كقارئ: »إذا لم يقرأ السائل الكتب، 
يطوّر  أن  يستطيع  لا  نمطية  أسئلة  سيطرح  فــإنــه 
الحوار بسبب معرفته القليلة«. ويضيف: »إن حلقة 
ناجحة حين يصبح  تكون  أبوستروف  برنامج  من 
 
ً
 جهلا

ّ
المشاهدون أغزر بالمعلومات وأكثر ثقافة وأقل

مما كانوا عليه»«.
مع ذلــك، لا يبدو أن ســرَّ الحوار الحقيقي يكمن في 
بــراعــة الــســؤال وحــدهــا، بــل فــي الــحــيــاة الــتــي تسبق 
ب 

ِّ
ــهــذ

ُ
ــنــضِــج الــوعــي، وت

ُ
ةٍ عميقة ت ــراء الــســؤال؛ فــي قــ

البصيرة، وتمنح المحاور القدرة على أن يرى ما لا 
يظهر على السطح. فكل سؤالٍ جيد هو في جوهره 
 تأمّل، وأثــرُ رحلة طويلة مع 

ُ
 مكتبة، وخلاصة

ُ
ثمرة

الكتب.
لعل هــذا مــا يجعل فــكــرة الــعــاج بــالــقــراءة تتجاوز 
 مــن أفــعــال اســتــعــادة 

ً
معناها المــجــازي لــتــغــدو فــعــا

عيد 
ُ
ت بل  المعرفة،  س  كدِّ

ُ
ت فالقراءة لا  لذاته.  الإنسان 

ر العقل مــن عــمــاه. وفــي روايــة  ــحــرِّ
ُ
ترتيب الـــروح، وت

البصر  فقدان  يكن  لم  لـجوزيه ساراماغو،  »العمى« 
 

ّ
مأساة الأبطال الكبرى، بل فقدان البصيرة. لذلك ظل

الخلاص ممكناً ما دام هناك من يقاوم العمى، طبيباً 
كان، أو كاتباً، أو محاوراً، لأن الجميع، في النهاية، 
يمارس المهمة نفسها: إعادة الإنسان إلى قدرته على 

الرؤية.

تدريب على البصيرة

من هنا، تصبح القراءة هي المدرسة الأولى والأخيرة 
الــكــتــب، بل  مُــبــدِع؛ لا بوصفها سباقاً مــع عــدد  لكل 
الــفــهــم. فــالــكــاتــب الحقيقي لا  امــتــحــانــا دائــمــا لعمق 
يقرأ ليملأ ذاكرته، وإنما ليصقل رؤيته. يقرأ بعين 
تــســتــمــتــع بــجــمــال الـــنـــص، وبــعــن أخــــرى تــنــفــذ إلــى 
معماره الخفي، وتكتشف كيف تتحوّل الكلمات إلى 

معنى، والمعنى إلى أثر، والأثر إلى حياة.
وربــمــا لــهــذا الــســبــب لا تــبــدأ الــكــتــابــة مــن الــقــلــم، ولا 
يبدأ الــحــوار من الــســؤال، بل تبدأ الأشــيــاء كلها من 
قارئٍ عرف كيف يُبصِر. فحين تتسع القراءة، تتسع 
 

َّ
الـــرؤيـــة؛ وحـــن تتسع الـــرؤيـــة، يصبح الإنــســان أقــل

الآخرين  يمنح  أن  على   
ً
قـــدرة وأكــثــر  للعمى،   

ً
قابلية

نوراً لا تقدر عليه العين، بل تصنعه البصيرة.

زياد محافظة يقتحم »منتجع أصحاب الفخامة«

ل المنزل إلى مسرح للخداع النفسي
ّ

»المستأجرة«: حين يتحو

من العلاج إلى المقاومة: ماذا تفعل بنا الكتب؟

ام الذين أطاحتهم الانتفاضات من بوابة الرواية. في 
ّ

بعد عقد ونصف عقد على اندلاع »الربيع العربي«، يعود سؤال مصائر الحك

 يؤوي رؤساء معزولين، مستحضراً أجواء »عشرة عبيد صغار«: شخصيات محاصرة 
ً ّ
»خيط البارود«، يقتحم زياد محافظة منتجعاً متخيل

ل الملاذ الفاخر تدريجاً إلى فخ
ّ

بماضيها، تنتظر مصائرها، فيما يتحو

ل فريدا مكفادين البيت من ملاذ 
ّ

ماذا لو كان الشخص الذي يشاركك المنزل هو آخر من يجب أن تثق به؟ في »المستأجرة«، تحو

 
ّ

آمن إلى مختبر للخداع النفسي، حيث تختلط الهويات وتتزعزع الذاكرة ويصبح الشك سيد المكان. رواية إثارة تسأل: إلى أي حد

نعرف حقاً أقرب الناس إلينا؟

م ما تكسره الحياة؟ في كتابها »العلاج 
ّ

هل يمكن لكتاب أن يرم

كرمة«،  »دار  عن  السعودي  إيمان  بترجمة  الصادر  بالقراءة«، 

فة الهندية البريطانية بيجال شاه قدرة الأدب 
ّ
تستكشف المؤل

تكشف  رحلة  الحديث،  العلاج  إلى  أرسطو  من  الشفاء.  على 

لترميم  إلى وسيلة  القراءة من متعة ومعرفة  ل 
ّ

تتحو كيف 

الروح وصناعة الوعي والمقاومة

بحيث تفرغ الأولى مساحة أوسع للكآبة 
والانهيار النفسي عند من فقدوا الثانية 
 عن تبدّل الأجــواء 

ً
على حين غــرة، فضلا

وتــســارع الأحـــداث فــي الفصول الأخــيــرة 
من الرواية على نحو يعكّر صفو الحياة 

في »الملاذ الأمثل«.
وفــي هــذه الــفــصــول الأخــيــرة تــحــديــداً، لا 
بدّ من أن تحضر في ذهن القارئ رواية 
ــمّ لـــم يــبــق أحـــــد«، أو  ــ أغـــاثـــا كــريــســتــي »ثـ
قتبَس عنها »عشرة 

ُ
المسلسل اللبناني الم

ــار«، إن كــــان قـــد قــــرأ الـــروايـــة  ــغـ عــبــيــد صـ
القديمة  يه 

َ
بنسخت المــســلــســل  شــاهــد  أو 

أن  دون  )2014(، من  الحديثة  أو   )1974(
المتمثل  الجزئي  التقاطع  الأمــر  يتجاوز 
فــــي انــــتــــظــــار الـــشـــخـــصـــيـــات لمــصــائــرهــا 
الــــســــوداء المــتــتــابــعــة والــبــحــث عـــن منفذ 
للخلاص ولــو على شكل فــوهــة ســرداب 

غامض على تخوم المنتجع.

»ربيع عربي« أم ظاهرة عالمية؟

ــة بــعــد عــقــدٍ ونــصــف عقد  ــروايـ صــــدور الـ
من اندلاع أحداث »الربيع العربي« الذي 
ـــعـــرَف لــه نــهــايــة بــعــد، يــجــعــل الــربــط 

ُ
لــم ت

ع 
ّ
الـــكـــاتـــب وز ــــولا أن  لـ بــيــنــهــمــا مــمــكــنــا، 

المــعــزولــن على  الــحــكــام  شخصياته مــن 
أربع رياح الأرض، واضعاً في أسمائهم 
. إلـــى جانب 

ّ
ــدال ــ مــا يــكــفــي مــن الــتــنــوع الــ

ــــؤاد الأيـــوبـــي وجــوزيــف  بــيــرق شــاكــر وفـ
الرضواني وسهيل الزيبق والأمير طالب 
ــبــــدر، هـــنـــاك رشـــيـــدي مـــامـــادو  شــكــيــب الــ
وكالونجا  الـــهـــادر«  و»الــرئــيــس  الحكيم 
مــوبــاســي ونــيــكــولاس يـــادوفـــان وخـــوان 

بــالــشــك فـــي ســامــتــه الــعــقــلــيــة، ويــشــعــر 
بــأن شخصاً ما يعرف أســـراره القديمة 
ــه بـــالـــكـــامـــل.  ــاتـ ــيـ ــدّ لـــتـــدمـــيـــر حـ ــعـ ــتـ ويـــسـ
ومــن هنا تــبــدأ الــروايــة فــي الكشف عن 
تبلغ  حتى  ــدة، 

ّ
ــعــق

ُ
الم النفسية  طبقاتها 

ذروتــهــا فــي سلسلة مــن المــفــاجــآت التي 
ــوّر الـــــقـــــارئ لــلــشــخــصــيــات  ــ ــــصـ تـــقـــلـــب تـ

والأحداث رأسًا على عقب.

ل 
ّ

وتبد الخداع  على  تقوم  حبكة 

الهويات

السردي  فــي بنائها  الــروايــة  قــوة  تكمن 
الــــــذي يــجــعــل الــحــقــيــقــة مـــؤجـــلـــة حــتــى 
فـــالـــقـــارئ يعتقد  ــرة،  ــيــ الــصــفــحــات الأخــ
فــي الــبــدايــة أنــه أمـــام قصة رجــل تعيس 
يــــتــــعــــرض لــــســــوء الـــــحـــــظ، ثـــــم يــــظــــن أن 
المــســتــأجــرة هــي مــصــدر الــخــطــر، قبل أن 
يكتشف أن الصورة أكثر تعقيدًا بكثير. 
يــعــتــمــد الـــســـرد عــلــى تــقــديــم المــعــلــومــات 
بصورة جزئية، بحيث تبدو كل حقيقة 
ا إلى مجرد جزء 

ً
نهائية، ثم تنقلب لاحق

من حقيقة أكبر.
ومن أبرز عناصر التشويق في الرواية 
فالشخصيات  المزدوجة،  الهويات  لعبة 
لا تظهر بأسمائها الحقيقية، بل تعيش 
خـــلـــف كـــيـــانـــات مـــزيـــفـــة تــخــفــي مــاضــيــا 
ــرار. وتــكــشــف الــنــهــايــة أن  ــالأســ مــلــيــئــا بــ
»ويتني كــروس« ليست الشخص الذي 
ادّعت أنها عليه، وأن »كريستا« نفسها 
تــحــمــل هـــويـــة مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الــتــي 
ل 

ّ
عــرفــهــا الـــقـــارئ مــنــذ الــبــدايــة. ولا تمث

ــفـــاجـــآت مـــجـــرد وســيــلــة لإبــهــار  هــــذه المـ
ــر عــن فــكــرة فلسفية  ــعــبِّ

ُ
الــقــارئ، وإنــمــا ت

قــد يعيش  الإنـــســـان  أن  مــفــادهــا  عميقة 
ســـنـــوات طــويــلــة إلـــى جــانــب شــخــص لا 

يعرف حقيقته مطلقاً.

الإجباري، بالتفاصيل المشوقة، أو يترك 
لــلــشــخــصــيــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك بــنــفــســهــا في 

مواضع محدّدة.

والبطولة  مــتــمــايــزة  شخصيات 

لمامادو الحكيم

في ظل التشابه الكبير في سيَر الحكام 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــن وشـــخـــصـــيـــاتـــهـــم عــبــر 
ــــن مـــدى  ــــخ، يــــتــــســــاءل الـــــقـــــارئ عـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الكاتب على رســم صــورة مستقلة  قــدرة 
ومتمايزة لكل من شخوصه من دون أن 
 الخلط بينها. ولكن 

ّ
الــقــارئ في فــخ يقع 

 في ذلك، صانعاً لكل 
ً
الكاتب ينجح فعلا

شخصية صورتها المتفرّدة بكل سِماتها 
وتفاصيلها وسلوكياتها المتجانسة، مع 
الاحتفاظ بنقاط الالتقاء البديهية، ضمن 
منحها  متساوية  شبه  ســرديــة  مساحة 
لــكــل مـــن شـــاكـــر والـــرضـــوانـــي والأيـــوبـــي 
الهادر، مقابل بطولة واضحة  والرئيس 
بقية  واكتفاء  الحكيم،  مامادو  لرشيدي 
في خلفية  رمــزي  الشخصيات بحضور 

الأحداث.
وإن كان التمايز حاضراً بين شخصيات 
ــة عــلــى مــســتــوى الــتــفــاصــيــل، فــإن  الـــروايـ
ــمــــق يــفــصــل مـــامـــادو  ــزاً أكـــبـــر وأعــ ــايـ ــمـ تـ
الــحــكــيــم عـــن بــقــيــة الــشــخــصــيــات، وهــو 
تمايز يــزداد حضوراً كلما تقدّم القارئ 
ــة، قــبــل أن يــكــرّس  ــ ــــروايـ فـــي صــفــحــات الـ
 
ً
ــــي خـــتـــامـــهـــا بـــطـــا مـــــامـــــادو الـــحـــكـــيـــم فـ
صــريــحــا لــهــا، بــمــا يــفــسّــر عــبــارتــه الــتــي 
يــكــرّرهــا عــلــى امــتــداد صــفــحــات الــروايــة 
حتى تكاد تغدو لازمة: »فخامة الرئيس 

ــادو الــــحــــكــــيــــم... هـــــذا هــو  ــ ــامـ ــ رشــــيــــدي مـ
 غير 

ً
ــبّ أن أنــــادى بــه كــامــا اســمــي، وأحــ

منقوص«.
إلى جانب الحكام المعزولين، تحضر في 
الرواية شخصيات رديفة على مساحة لا 
بأس بها من السرد، ولكل منها حكايتها 
التي تتقاطع مع حكاية الشخصية التي 
الرئيسة،  الشخصيات  مــن  بــهــا  تــرتــبــط 
المرافق الشخصي  العقيد جاسر،  وهــي: 
لــجــوزيــف الــرضــوانــي ولأبــيــه مــن قبله، 
ــدا زوجــــــة الــــرضــــوانــــي، ونــســريــن  ــنـ ــيـ ولـ

زوجة بيرق شاكر.

سلاسة وتشويق واقتباسات

وانسيابيته، ونسبة  السرد  الى سلاسة 
التشويق العالية، تتميز الرواية بلغتها 
ــســتــخــدمــة 

ُ
المــتــيــنــة والـــصـــور الــبــيــانــيــة الم

ــبـــة  ــنـــاسـ ــا المـ ــهــ ــعــ بــــإحــــكــــام وفـــــــي مــــواضــ
الأفكار وتجعل  المعاني وتقرب  لتوضح 
الـــحـــكـــايـــة أكــــثــــر جــــمــــالًا وتــــأثــــيــــراً. وإذا 
كــانــت ظــاهــرة اســتــهــال الــفــصــول بحِكمٍ 
وعـــبـــارات تتماهى مــع أحــداثــهــا ظــاهــرة 
دخيلة على الرواية تنتصر للوعظ على 
حساب السرد، وتفسد على القارئ متعة 
استخلاص الحكمة بنفسه، فإن لها في 
ــر، لــســبــبٍ بسيط  هـــذه الـــروايـــة شــأنــا آخــ
هــو أن الــعــبــارة الــتــي تــتــصــدّر كــل فصل 
مُقتبسة  الستة عشر  الرواية  من فصول 
حــرفــيّــا مـــن مـــن الــفــصــل نــفــســه، وهـــي لا 
تكشف أحداثه طبعاً ولا تختزلها بقدر 
ز أكثر 

ّ
ما تخلق التساؤلات حولها وتحف

على قراءة الفصل.
ــبـــحـــث عــن  ــــط الــــــــبــــــــارود« روايــــــــــة تـ ــيـ ــ »خـ
الـــخـــراب، وعـــن الحقيقة  الإنـــســـان خــلــف 
الشرّ من بدايات  وراء الصمت، وتلاحق 
ــــى نـــهـــايـــاتـــه المــــدمّــــرة  تــشــكّــلــه المـــبـــكـــرة إلـ
لأصــحــابــه، الــذيــن ظــنــوا أنــهــم أفــلــتــوا من 
شرارة خيط بارود رفيع امتدّ في الخفاء 
إلـــى حيث  الــبــطــيء  ولاحــقــهــم باشتعاله 

ملاذهم الأمثل.

المــنــزل،  الــعــبــث بمحتويات  خــفــيــة، مــثــل 
، وإخفاء 

ً
وإحـــداث أصــوات غامضة ليلا

ثير 
ُ
بعض الأغـــراض، وتعريضه لمــواد ت

الحساسية، حتى يبدو في نظر الآخرين 
شخصاً مضطرباً وفاقداً للاتزان.

تــــجــــسّــــد الــــــــروايــــــــة بــــــوضــــــوح ظــــاهــــرة 
ــدى  ــ »الــــتــــاعــــب بـــــــــــــــالإدراك«، وهــــــي إحـ
أخطر وسائل العنف النفسي، إذ تدفع 
الضحية إلى الشك في ذاكرته وحواسه، 
ــــن الـــتـــمـــيـــيـــز بــن  ـــزاً عــ ــ ــاجـ ــ ــبـــح عــ ــيـــصـ فـ
الحقيقة والــوهــم. ومــع تــقــدّم الأحـــداث، 
على  السيطرة  يفقد  بــأنــه  بليك  يشعر 
مــن حوله أصبح يشك  كــل  وأن  حياته، 
ــــور. وهــنــا  فـــي ســامــة حــكــمــه عــلــى الأمــ
تنجح الكاتبة في نقل هذا الارتباك إلى 
الذي يجد نفسه متردّداً  القارئ نفسه، 
في تصديق ما يراه البطل أو تفسير ما 

يحدث داخل المنزل.
بوصفها  كريستا  شخصية  تــبــرز  كما 
السوسيوباثية؛  للشخصية  نــمــوذجــا 
فــهــي تــمــتــلــك قـــــدرة فــائــقــة عــلــى إخــفــاء 
نــوايــاهــا خــلــف مــظــهــر هــــادئ ولــطــيــف، 
ولا تــشــعــر بــالــذنــب تــجــاه أفــعــالــهــا، بل 
إزالـــة كــل مــن يعترض طريقها   

ّ
أن تــرى 

ـــن خــــال هــذه  ــر مــنــطــقــي ومُــــبــــرّر. ومـ أمــ
لا  الشر  بأن  الرواية  الشخصية، توحي 
يــأتــي دائــمــا فــي صـــورة مــخــيــفــة، بــل قد 
ــة، وهـــو ما  ــرقـ ــراءة والـ ــبـ يــرتــدي قــنــاع الـ

يجعل مواجهته أكثر صعوبة.

الإنسانية  والرؤية  الفنية  القيمة 

للرواية

ــتـــأجـــرة« على  لا تــقــتــصــر أهــمــيــة »المـــسـ
إلى رؤيتها  حكمة، بل تمتد 

ُ
الم حبكتها 

ل 
ّ
للعلاقات الإنسانية، فالمنزل، الذي يمث

عـــادة رمـــزاً لــأمــان، يــتــحــوّل إلـــى فضاء 

 
ّ
خـــانـــق يــمــتــلــئ بـــالـــخـــوف والــــشــــك، كـــأن

الكاتبة تريد القول إن الخطر الحقيقي 
لا يأتي مــن الغرباء فــي الــشــارع، بــل قد 
يــنــشــأ داخــــل أكــثــر الأمـــاكـــن ألـــفـــة. هــكــذا 
مثل وجبة  اليومية،  التفاصيل  تتحول 
طعام أو رائحة في المطبخ أو صوت في 
الليل، إلى مصادر للقلق، وهو ما يمنح 

الرواية قوة نفسية كبيرة.
كما تنجح مكفادين في رسم شخصيات 
بعيدة عن الثنائية التقليدية بين الخير 
والشر؛ فلكل شخصية أسرارها ونقاط 
ضعفها، ولا يوجد بطل كامل أو شرير 
يــبــدو ضحية  الـــذي  بليك،  مطلق. حتى 
فـــي الـــبـــدايـــة، يــخــفــي مــاضــيــا وأخـــطـــاءً 
تـــجـــعـــل صـــــورتـــــه أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً. هـــذه 
الــروايــة  عــلــى  الــرمــاديــة تضفي  المنطقة 
الحياة  فــي  الــبــشــر  نفسية، لأن  واقــعــيــة 
لا يـــنـــقـــســـمـــون بـــبـــســـاطـــة إلــــــى مــائــكــة 

وشياطين.
عــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، تــمــتــاز الـــروايـــة 
بــإيــقــاع ســريــع وفـــصـــول قــصــيــرة تــدفــع 
ع 

ّ
القراءة، كما توز إلى مواصلة  القارئ 

الـــكـــاتـــبـــة المــــفــــاجــــآت بـــإيـــقـــاع مــحــســوب 
 كــشــفٍ جــديــد يــدفــع الــقــارئ 

َّ
يــجــعــل كــــل

إلــــى إعــــــادة قــــــراءة مـــا ســبــقــه فـــي ضــوء 
بعض   

ّ
أن صحيح  الــجــديــدة.  المعطيات 

ــن تــقــالــيــد  المـــنـــعـــطـــفـــات تـــبـــدو قـــريـــبـــة مــ
البناء  أن  إلا  التجارية،  الإثـــارة  روايـــات 
النفسي للشخصيات، وإدارة التشويق، 
والـــقـــدرة عــلــى تــحــويــل الــحــيــاة اليومية 
الرواية  إلــى مصدر دائــم للريبة، تجعل 
 
ً
تأملا لتصبح  التسلية  مجرد  تتجاوز 

في هشاشة الثقة الإنسانية.
م »المستأجرة« حكاية تبدو بسيطة  قدِّ

ُ
ت

في ظاهرها، لكنها تنطوي على سؤال 
أعمق: كم يعرف المرء حقاً عمّن يشاركه 
سقفاً واحــداً؟ لا تحتاج فريدا مكفادين 
ــظــهِــر كــيــف يمكن 

ُ
إلـــى مــشــاهــد عــنــف لــت

لواقع كامل أن ينهار من الداخل، حجراً 
حـــجـــراً، مـــن دون أن يــرفــع أحـــد صــوتــه. 
الــروايــة في أنها لا  وربما يكمن جوهر 
تصوّر الشر كوجه غريب يطرق الباب، 
بــل كــحــضــور مــألــوف كـــان يــجــلــس على 

الطاولة نفسها طوال الوقت.

مهدي زلزلي

يقتفي زيــاد محافظة في روايــتــه »خيط 
البارود« )دار فضاءات للنشر والتوزيع(، 
أثر الحكام السابقين، الخارجين من جنة 
الحكم بغير إرادة منهم، مقتحماً عزلتهم 
يومياتهم  ليرصد  متخيّل،  منتجعٍ  فــي 
فـــي ذلــــك المــنــفــى الـــســـاحـــر الـــفـــاتـــن حيث 
الــذكــريــات  مــع  المطلقة  الرفاهية  تجتمع 

المؤلمة للسلطة الآفلة والمجد الضائع.
الكاتب  يــقــدّم  منفصلتين،  مقدّمتين  فــي 
ــواء المــكــان،  ــــي لــقــارئــه لمــحــة عــن أجــ الأردنـ
ـــنـــســـاب مــن 

ُ
الم ــــوى ذاك  ــم سـ ــ ألـ حـــيـــث »لا 

كن جسدك 
ّ
الحسناوات وهن يدل أصابع 

ــــوى مــا  بـــزيـــت دافــــــــئ«، و»لا ضــجــيــج سـ
الــفــراشــات«، و»لا حشود  أجنحة  فه 

ّ
تخل

ولا احتفالات ولا جواسيس ولا وشاة«، 
ــص  ــصِّ

ُ
ــذيـــن خ قــبــل أن يــعــلــمــه بــهــويــة الـ

ــــع لاســتــقــبــالــهــم دون  ــرائـ ــ هـــــذا المــــكــــان الـ
ــن يـــأخـــذون  ــذيـ ــم »أولــــئــــك الـ ســــواهــــم، وهــ
حــصّــتــهــم الـــكـــافـــيـــة مــــن الـــربـــيـــع وأشـــعـــة 
الشمس ويتركونك تمتصّ الحزن بائساً 

ووحيداً«.

 
ّ

فخ أم  الخدمة«  نهاية  »مكافأة 

للكآبة؟

قد يتساءل القارئ في البداية عن مغزى 
استفزاز الكاتب له عبر تكريم هذه الفئة 
بما يشبه »مكافأة نهاية الخدمة«، ولكن 
الـــغـــوص فـــي صــفــحــات الـــروايـــة ســرعــان 
الرفاهية  تــهــافــت شــهــوة  إلـــى  مــا يحيله 
ــام شـــهـــوة الــســلــطــة والــحــكــم،  ــ المــطــلــقــة أمـ

سلوى دبوق

تواصل الكاتبة الأميركية فريدا مكفادين 
ــيـــخ مـــكـــانـــتـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا واحــــــدة  تـــرسـ
ــرز كــاتــبــات الإثـــــارة الــنــفــســيــة في  مـــن أبــ
السنوات الأخيرة، من خلال أعمال تقوم 
على التشويق المتصاعد، والشخصيات 
تعيد  التي  المفاجئة  والنهايات  المركّبة، 

تفسير كل ما سبقها. 
وفـــي روايــتــهــا »المــســتــأجــرة« )الــصــادرة 
حــديــثــا عـــن »الـــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم«، 
ترجمة جعفر جزائرلي(، تقدّم نموذجاً 
»الإثــــارة المــنــزلــيــة«،  مــتــقــنــا لمـــا يــعــرف بـــــ
ــان  ــيـــت، رمـــــز الأمـــ ــبـ حـــيـــث تــجــعــل مــــن الـ
والــطــمــأنــيــنــة، فـــضـــاءً لــلــخــوف والــشــك 
الـــروايـــة على  وانــهــيــار الــثــقــة. لا تعتمد 
المـــطـــاردات أو مــشــاهــد الــعــنــف الصريح 
نفسي  توتر  بناء  على  اعتمادها  بقدر 
يــتــســلــل تــدريــجــا إلـــى الـــقـــارئ، فيجعله 

يشك في كل شخصية وكل حدث.
ــة اقــتــصــاديــة  ــ تــنــطــلــق الــحــكــايــة مـــن أزمـ
ــبـــدو مـــألـــوفـــة؛ إذ يــفــقــد بــلــيــك بـــورتـــر  تـ
ــة، فــيــجــد  ــئــ ــاجــ ــفــ ــورة مــ ــ ــــصــ وظــــيــــفــــتــــه بــ
نفسه عــاجــزاً عــن تسديد أقــســاط المنزل 
ــه مــــع خــطــيــبــتــه  ــاركـ ــد الــــــذي يـــشـ ــديـ الـــجـ
الثنائي  يُقرر  الأزمـــة،  لتجاوز  كريستا. 
تأجير إحدى غرف المنزل. تبدو ويتني 
بة 

ّ
المثالية؛ فهي مهذ المستأجرة  كروس 

وهــــادئــــة ومــــســــؤولــــة، لـــكـــن ســــرعــــان مــا 
تنتشر  بالتكشف.  غريبة  أحـــداث  تــبــدأ 
رائحة كريهة في أرجــاء المــنــزل، وتوقظ 
أصوات غامضة بليك كل ليلة، وتختفي 
بعض الأغــراض ثم تعود إلــى أماكنها، 
ومشكلات  جلدي  طفح  مــن  يعاني  كما 

صحية متكررة. 
ومــع تصاعد هــذه الــوقــائــع، يــبــدأ بليك 

وجيمس  ميتروفيتش  ورادو  خــوســيــه 
بي آرثــر وستيلا مــانــداري، في ما يبدو 
إنسانيّ عالمي  أنه محاولة لإضفاء بعد 
التي يعيش  الجغرافية  المنطقة  يتجاوز 
فيها الكاتب والأمّــة التي يكتب بلغتها، 
فالديكتاتورية ظاهرة عالمية تتجاوز كل 

الحدود والتصنيفات والهويات.

كـــمـــا تــــوظــــف الـــكـــاتـــبـــة تـــقـــنـــيـــة الـــســـرد 
المزدوج؛ ففي النصف الأول يرى القارئ 
معه  فيتعاطف  بليك،  بعيني  الأحــــداث 
ــــي الــنــصــف  ــة. أمــــــا فـ ــيـ ــحـ ــه الـــضـ ــفـ بـــوصـ
الـــرؤيـــة، ويــعــاد  ــة  الــثــانــي، فتتغيّر زاويــ
تفسير الأحداث من منظور آخر، فتتبدل 
 
ّ
أن الــقــارئ  ويكتشف  السابقة،  الأحــكــام 
كثيراً مما اعتقده حقيقة لم يكن سوى 
جـــزء مـــن عــمــلــيــة تــضــلــيــل مــحــكــمــة. هــذا 
فنياً،  تماسكاً  الــروايــة  يمنح  الأســلــوب 

وإذا كــانــت الأحــــداث فــي الــخــط الرئيس 
داخل المنتجع لا تتسارع إلا في الفصول 
 مــا يــعــوّض ذلــك هــو الخط 

ّ
الأخــيــرة، فــإن

الزمني الآخر الذي يقوم على الاسترجاع 
ويــعــرّفــنــا بــمــاضــي الــشــخــصــيــات، حين 
كــل شخصية  مــســار  الــســارد  يستعرض 
وصولًا إلى كرسي الحكم، ثمّ إلى المنفى 

ــن الــبــنــاء  ويـــجـــعـــل المــــفــــاجــــآت نـــابـــعـــة مــ
السردي نفسه لا من المصادفة.

ك الذات
ُّ

التلاعب النفسي وتفك

الــروايــة فــي العنف  لا يكمن الخطر فــي 
الــــجــــســــدي، بــــل فــــي الـــتـــدمـــيـــر الــنــفــســي 
كة للأحداث  المنهجي. فالشخصية المحرِّ
لا تــلــجــأ إلــــى مــواجــهــة بــلــيــك مــبــاشــرة، 
وإنــــــمــــــا تــــعــــمــــل عــــلــــى تــــقــــويــــض ثــقــتــه 
وسائل  تعتمد  ولــهــذا  تــدريــجــا.  بنفسه 

رواية تبحث 

عن الإنسان 

خلف الخراب

القراءة رحلة 

رية للعلاج 
ّ
تحر

من صدمات كثيرة

تجسيد 

ظاهرة 

»التلاعب 

بالإدراك«، 

وهي إحدى 

أخطر وسائل 

العنف 

النفسي

دراسةرواية

يــقــدّم كــتــاب »أنــطــون ســعــادة: رؤيــــا« الــصــادر 
اللبنانية  والباحثة  للكاتبة  ســعــادة«   »دار  عن 
لسيرة مؤسّس   

ً
ــراءة قـ أنــطــون ســعــادة  صفية 

الــحــزب الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي وفــكــره، 
متتبّعاً بدايات وعيه الوطني منذ طفولته، حين 
على  العثماني  العلم  تثبيت   1915 عــام  رفــض 
ســاريــة مــدرســة بــرمــانــا، مُــعــلِــنــا أنــه لــيــس علم 
في  اغــتــرابــه  مرحلة  إلــى  الكتاب  ينتقل  بـــاده. 
سعادة،  خليل  الدكتور  والــده  برفقة  الــبــرازيــل 
وفكرياً  علمياً  نفسه  إعــداد  على  واظــب  حيث 
ــنـــاء حـــــزب طــلــيــعــي يـــعـــيـــد لمــنــطــقــة الـــهـــال  ــبـ لـ
الــحــضــاريــة.  ومكانتها  استقلالها  الخصيب 

فــي ساو  لــه  قطت 
ُ
الت عند صــورة  يتوقف  كما 

بــاولــو عــام 1929 وهــو يمسك بـــدولاب الــهــواء 
ــــذي تـــحـــوّل لاحــقــا إلـــى »الـــزوبـــعـــة الــحــمــراء«،  ال
 العصبيات 

ً
رمز النهضة التي أرادها متجاوزة

والــطــوائــف والإقــطــاعــيــات والطبقات،  والمــذاهــب 
قــادر  وطــنــي متماسك  بــنــاء مجتمع  أجـــل  مــن 
على مواجهة التحدّيات. ويُبرِز الكتاب مسيرة 
رجل نذر حياته لقضية وطنه، فواجه السجن 
والمــاحــقــة والــنــفــي حتى الاســتــشــهــاد. ويضم 
ــنــشــر لــلــمــرة 

ُ
الـــكـــتـــاب أيـــضـــا صـــــوراً عــائــلــيــة ت

الأولـــــــى، إلــــى جـــانـــب شــــهــــادات شــخــصــيــة لمــن 
عرفوا سعادة عن قرب.

لمحة

صفية أنطون سعادة
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كلمات

الفهد

ضرةِ يا قلبي
ُ

دائمَ الخ
سَى

َ
 بعينيَّ الأ

َ
 بان

ْ
وإن

دائمَ الثورةِ يا قلبي
وإن صارتْ صباحاتي مسا

فــضِ.   ســوى الــرَّ
ْ

ضـــتُ، ولــم أعـــرف مــا تـــروَّ
ولكن اذكروا

ني الخارجُ توّاً من زنازين الدموعْ
ّ
أن

ا من الحزنِ،
ً

 تاريخ
َّ
أن

ا من الدمِ،
ً

وتاريخ
ا من الجوعْ

ً
وتاريخ

 كالصخرةِ في بابي الوحيدْ
ّ

ظل
اذكروا قيدَ الحديدْ

اذكروا قيصرَ روما والعبيدْ
اذكروا... ثم اذكروا

بْ
َ
 الحِق

ِّ
عبدتُ في كل

ُ
أنني است

إنما الآن أتيتُ...
 التعبْ

ِّ
جئتكم في زمنِ الجزرِ، وفي عز

 
َ

بــركــتــم بعض فــي  ــحــدث 
ُ
ت قنبلة  جئتكم 

الصخبْ
 عنفٍ وغضبْ

َ
جئتكم رشاش

جئتكم ممتطيًا...
فرسَ الثورةِ من أجلِ العربْ

فاذكروا...
أنني الفهدُ الذي

ْ
لا يلين

 للرمي
ٌ
 جاهزة

ٌ
ي طلقة

ّ
واذكروا دوماً بأن
من أجلِ فلسطين!

¶ ¶ ¶
َ

 أحياناً أن أذهل
ُ

يصدف
ْ
 الغابةِ تأكلها النيران

َ
حين أرى غزلان

َ
 أن أخجل

ُ
يصدف

ْ
 بين ذراعي جبان

َ
حين أرى الطلقة

 أن أشهق ألماً
ُ

يصدف
،
َ
ة

ّ
 غز

َ
 جثة

ُ
حين أرى كلباً ينهش

سيناء،
القدس،
ْ
الجولان

،  أن أعتذرَ لطفلٍ عربيٍّ
ُ

يصدف
ــيــــدانِ -  صــرعــتــه الأيـــــدي الــعــربــيــة فـــي المــ

ْ
اللاميدان

ي أعلِمكم
ّ
... لكن

ُ
، يصدف

ُ
يصدف

 الفهدَ هو الفهدُ
َّ
أن

 الوعدَ هو الوعدُ
َّ
وأن

ةِ
ّ
 لنا موعداً في الأرضِ المحتل

َّ
وأن

ربةِ
ُ

بين القريةِ والخ

بين البرقوقةِ والنخلةِ
ــلِ   الأهــ

َ
ــــط ــــرودةِ والـــفـــرحـــةِ: وسـ ــزغـ ــ بـــن الـ

ْ
المنسيّين

 أنتِ فلسطين؟!
ٌ
أسامعة

 أنتِ فلسطين؟!
ٌ
أسامعة

¶ ¶ ¶
يتنكّرُ لي أحبابي

لا أتنكّرْ
يتغيّرُ أصحابي

لا أتغيّر
بل أتذكّر:

ا واحدْ
ً
 لنا وطن

ّ
أن

يجمعُنا
ثأراً واحدْ

يجمعُنا
ودماً واحدْ

يجمعُنا
كيف إذن أتنكّرُ، وأنا الفهدُ

بصدري طلقاتٌ
وبوجهي شحناتٌ
وبروحي طعناتٌ

¶ ¶ ¶
لا.. لن أتنكّرَ، ولتنهمرِ اللعنات

،
َ

، الكسل
َ
قتُ الشجن

ّ
ي طل

ّ
إن

، ووداعاً يا شجني
َ

وداعاً يا كسلي الأوّل
عشقاً ليس كراهية

ك يا وطني
ُ
ي اخترت

ّ
إن

حبّاً وطواعية
ك يا وطني

ُ
ي اخترت

ّ
إن

سرّاً وعلانية
ك يا وطني

ُ
ي اخترت

ّ
إن

فليتنكّرْ لي زمني
ما دمتَ ستذكرني

يا وطني الرائع. يا وطني
¶ ¶ ¶
ضرةِ يا قلبي

ُ
دائمُ الخ

 بعينيَّ الأسى
َ
وإن بان

دائمُ الثورةِ يا قلبي
وإن باتت صباحاتي مسا

 ملوكِ الغابةِ 
ُّ

الــذي يطلبه كل الفهدُ  فأنا 
السوداء

ْ
 اللحظةِ الأولى لميلادِ الجنين

ُ
منذ

 عيناه يا...
ٌ
إنما الفهدُ فلسطينية

؟
ْ
 في هذا الكمين

ُ
كيف إذن يسقط

ثيهم يا فلسطيني أنا... حدِّ
!
ْ
حدّثيهم يا فلسطين

علـــــي فـــــودة

 عنفٍ وغضب
َ

رشاش

سجل الشعر العربي

تلى على المتاريس وفي الخنادق، لكاتبها 
ُ

إنها القصيدة التي كانت ت

ع قصائده مع الخبز 
ّ
الشاعر علي فودة )1946-1982( الذي كان يوز

الطازج في صباحات بيروت، على امتداد خريطة النضال الفلسطيني 

الفدائيين  ومعسكرات  الحلوة  وعين  م 
ّ
السل وحي  الفاكهاني  من 

في مغاور وحقول جبال عاملة والعرقوب المتاخم للأرض السليبة. 

ولد الشاعر علي يوسف فودة في الأول من نيسان )أبريل( عام 1946 

ير قضاء حيفا، ولجأ مع أسرته على إثر نكبة عام 1948 
ّ
في قرية قن

انتقل  ثم  الثانوية،  المرحلة  مدارسها  في  أنهى  التي  طولكرم  إلى 

ج سنة 1966.
ّ
إلى عمان ليكمل تعليمه في معهد المعلمين وتخر

ساً في مدارس عمان حتى عام 1976 حيث 
ّ
عمل فودة بعدها مدر

صفوف  إلى  لينضم  بيروت  الى  ثم  وجيزة،  لفترة  بغداد  إلى  غادر 

المقاومة الفلسطينية إلى جانب عدد كبير من المثقفين والمبدعين 

.
ّ
ممن رسموا المشهد الثقافي الإبداعي في الزمن العربي المر

 برز علي فودة خلال فترة حصار بيروت سنة 1982 كواحد من الجيل 

الإسرائيلي  القصف  إثر  بدمه  د 
ّ

وتعم المقاومة«،  »شعراء  لـ الثاني 

ع صحيفة »رصيف 1981« 
ّ
الوحشي للعاصمة اللبنانية بينما كان يوز

ثورية  نشرة  شكل  على  علي  أبو  رسمي  صديقه  مع  سها 
ّ

أس التي 

مستقلة. 

اً لشاعر مشتبك بهموم شعبه، وملتزم بالكفاح 
ّ

 حي
ً
كان فودة مثالا

ر 
ْ
الجز زمن  في  جاء  النهر.  إلى  البحر  من  فلسطين  وتحرير  المسلح 

اها الفنان مرسيل 
ّ
والتعب كما يقول في قصيدته »الفهد« التي غن

 في وجه المتخاذلين والخونة 
ً

 عنفٍ وغضب«، وصرخة
َ

خليفة »رشاش

د كلمة 
ّ

عين، وفهداً مطعوناً في البرية يسبح في دمه ويرد
ّ
والمطب

ومحوها  طمسها  على  كله  المستكبر  العالم  يقوى  لن  واحــدة 

واقتلاعها من روح الأحرار: فلسطين

تقديم واختيار محمد ناصر الدين   
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